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  آثار التحفظات والإعلانات التفسيرية  -رابعا   
  يُكرس الجزء الرابع من دليل الممارسة، على النحو المنصوص عليه في مخطط الدراسـة              - ١٧٩
ات والقبــول والاعتــراض، الــتي يُستنــسب أن تُــضاف إليهــا آثــار       ، لآثــار التحفظ ــ)٢٩٦(العــام

ــا   ــة (الإعلانــــات التفــــسيرية وردود الفعــــل عليهــ ــراض  وأالموافقــ ــادة التكييــــف  وأالاعتــ إعــ
علـى  ويوافق هذا الجزء منطق دليل الممارسة، الذي يُسعى به إلى تقديم عـرض،              . )السكوت وأ

نونيــة المتعلقــة بالتحفظــات والإعلانــات    لمجمــل المــشكلات القا نحــو منــهجي قــدر الإمكــان،    
وهـو موضـوع الجـزء     (فبعد تحديد معالم الظـاهرة      :  والإعلانات التفسيرية  ذات الصلة الانفرادية  

، ووضع القواعد السارية على تقدير الصحة الشكلية لـشتى هـذه الإعلانـات              )الأول من الدليل  
، تُحـدَّد في هـذا الجـزء    )الث من الدليلالجزء الث(، وصحتها الموضوعية   )الجزء الثاني من الدليل   (

  .)٢٩٧(الرابع من الدليل الآثار القانونية للتحفظات أو للإعلانات التفسيرية
بمنع إبـداء   ”المسائل المتصلة     في إطار الجزء الرابع    أن تدرس المقرر أصلا   ولئن كان من     - ١٨٠

لمخطـط المؤقـت في     مـن ا   هـذا البنـد      تنـاول المناسـب   غـير   من  يبدو أن    ،   )٢٩٨(“تحفظاتبعض ال 
الــصحة الموضــوعية  في إطــار المــسائلهــذه تنــاول واقــع الفي فقــد تم .  مــن الــدليلزء الرابــعالجــ
تركيـز الدراسـة في هـذه       يجـدر وعليه،  . دليلالموضوع الجزء الثالث من     الذي يمثل   لتحفظات  ل

لانـات  آثـار الإع  علـى    والاعتـراض، مـن ناحيـة، و       القبـول المرحلة على مسألة آثار التحفظـات و      
 .  عليها، من ناحية أخرىفعلالالتفسيرية وردود 

 ات للتحفظ ـ ةر القانوني ـ اث ـلفهـم الآ    حاسمـة  ذات أهميـة  نقطة  ويُشار بادئ ذي بدء إلى        - ١٨١
التحفظ، مثله مثـل     أن    القانون الدولي  للجنةبالنسبة  الآن  المستقر  فمن  . ةتفسيريال تعلاناالإأو  

مقــدم الــتحفظ أو الإعــلان إلى  يهــدف الــتيلقانونيــة ار اتبعــا للآثــحــدد ، يتالإعــلان التفــسيري
  : على ما يلي) تعريف التحفظات (١-١ التوجيهي ألمبدينص ا، وعليه.  المعاهدةإحداثها في

 أو تـسميته، تـصدره دولـة أو منظمـة            نصه ، أياً كان  اً انفرادي اً إعـــــلان “التحفظ” يعني  
و إقرارهــا رسميــاً أو قبولهــا أو الموافقــة  دوليــة عنــد توقيــع معاهــدة أو التــصديق عليهــا أ 

إشـعاراً بالخلافـة في معاهـدة، وتهـدف          تقـديم دولـة مـا        عليها أو الانضمام إليها أو عند     
تلك الدولـة أو تلـك المنظمـة مـن ذلـك الإعـلان إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني                        

_________________ 
لجنـة القـانوني الـدولي،     حوليـة ، Add.1 و A/CN.4/477التحفظـات علـى المعاهـدات،    عـن   الثـاني انظـر التقريـر    )٢٩٦(

 .٣٧، الفقرة ٦٤ إلى ٦٢، الصفحات ، المجلد الثاني، الجزء الأول١٩٩٦

 .سيخصص الجزء الخامس والأخير من دليل الممارسة لتناول مسألة خلافة الدول فيما يتعلق بالتحفظات )٢٩٧(

لجنــة القــانون الــدولي  حوليــة، Add.1 و A/CN.4/477التحفظــات علــى المعاهــدات، عــن  الثــانيانظــر التقريــر  )٢٩٨(
 . ألف-، البند رابعا ٣٧، الفقرة ٦٤ إلى ٦٢الصفحات ، المجلد الثاني، الجزء الأول، ١٩٩٦
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دولـة أو هـذه   لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباق تلك الأحكـام علـى هـذه ال      
  .)٢٩٩(المنظمة الدولية

 : على ما يلي) تعريف الإعلانات التفسيرية( ٢-١ المبدأ التوجيهيومن المنطلق نفسه، ينص 

، صـادراً عـن     تـسميته كانـت صـيغته أو        إعلاناً انفرادياً، أيا   “الإعلان التفسيري ”يعني    
يــة إلى تحديــد ذه المنظمــة الدولدولــة أو منظمــة دوليــة وتهــدف منــه هــذه الدولــة أو ه ــ 

إلى  المـصدرة للإعـلان إلى المعاهـدة أو       إيضاح المعنى أو النطـاق الـذي تـسنده الجهـة             أو
  .)٣٠٠(بعض من أحكامها

 تــشكل، بالتــالي،تفــسيري العــلان الإرغــم أن الآثــار القانونيــة المحتملــة للــتحفظ أو و   - ١٨٢
ــا ” ــصرا جوهري ــه )٣٠١(“عن ــإن)٣٠٢( مــن تعريف ــدا أن كــل   ، ف ــك لا يعــني أب إعــلان  فــظ أوتح ذل

تحديـد الآثـار    إلى  الجـزء الرابـع مـن الـدليل         ولا يُسعى في    . سيحدث بالفعل هذه الآثار   تفسيري  
المتعلـق  زء الج ـفي ذلـك  تم فقد  - أن يحدثانه إلى التحفظ أو الإعلان التفسيري     مقدم يسعىالتي  

 لك،، خلافــا لــذ الجــزءبــل يكــرس هــذا . علانــات التفــسيريةبتعريــف وتحديــد التحفظــات والإ 
 بحـسب ، مـن حيـث صـلته        تحفظ أو إعـلان تفـسيري     يحدثها بالفعل   لتحديد الآثار القانونية التي     

 فعليـا ليـست     المتوخـاة الآثار المـستهدفة والآثـار      ف.  الأخرى الحالة بردود فعل الأطراف المتعاقدة    
 للتحفظـــات )الـــشكلية والموضـــوعية(متطابقـــة بالـــضرورة وتتوقـــف مـــن جهـــة علـــى الـــصحة 

الدول أو المنظمـات الدوليـة الأخـرى      ، ومن جهة أخرى على ردود فعل         التفسيرية والإعلانات
 . المعنية

  
_________________ 

 .١٧٦الصفحة  ،)A/53/10 (١٠ الملحق رقم ،الثالثة والخمسونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )٢٩٩(

 .١٩٢الصفحة  ،)A/54/10 (١٠ الملحق رقم ،الرابعة والخمسونالدورة ، المرجع نفسه )٣٠٠(

وقــد أشــار . ٥٠٠، الفقــرة ١٩٠الــصفحة زء الثــاني، ، المجلــد الثــاني، الجــ١٩٩٨حوليــة لجنــة القــانون الــدولي  )٣٠١(
التقريـر الثالـث     (“من المعترف به عامة أن من شـأن كـل تحفـظ إحـداث آثـار قانونيـة                 ”المقرر الخاص إلى أنه     

 أن كــون F. Hornويؤكــد ). ١٤٧، الفقــرة Corr.1 و A/CN.4/491/Add.3عــن التحفظــات علــى المعاهــدات 
 لهـذا النـوع مـن    “وجه الاخـتلاف المحـدد   ”ثار القانونية المحددة يشكل     التحفظات ترمي إلى إحداث بعض الآ     

 ,T.M.C. Asser Institut, La Haye, [1988] ٢٠٠، الحاشية رقـم  A/CN.4/614/Add.1انظر (الصكوك الانفرادية 

p. 41 .(     وانظـر أيـضا مـداخلتي الـسيدRuda   والـسيد Rosenne      يـف  ، اللـذين أشـارا إلى الـصلة الوثيقـة بـين تعر
 Annuaire … 1965, vol. I, 799e séance, 19 juin 1965, p. 184, par. 46(التحفظ والآثار القانونية التي قد يحدثها 

et 800e séance, 11 juin 1965, p. 188, par. 8.(  
الوثــائق الرسميــة  (١-١فيمــا يتعلــق بتعريــف التحفظــات بــصفة عامــة، انظــر مــشروعي المبــدأين التــوجيهيين     )٣٠٢(

  ) ١٨١ إلى ١٧٨الـــصفحات  ،)A/53/10 (١٠ الملحـــق رقــم  ،الثالثــة والخمــسون  لجمعيــة العامــة، الـــدورة   ل
ــسه،  (١-١-١و  ــدورة المرجــــع نفــ ــة والخمــــسونالــ ــم ،الرابعــ   الــــصفحات ،)A/54/10 (١٠ الملحــــق رقــ

  ).١٨٧ إلى ١٨٠
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  والاعتراض والقبولآثار التحفظات   -لف أ  
   فييناتيقواعد اتفاقي  -  ١  

  علـى التحفظـات لا تـزال،       و الاعتـراض  ات أو القبول أ   التحفظالمترتبة على   لآثار  إن ا   - ١٨٣
ــا   رغــم  ــا في الأحكــام المخصــصة له ــاقيتي فيين ــر  ، اتف ــن أكث ــسائلم ــارة الم ــانون في  للجــدل إث ق

لتحفظــــات لالآثــــار القانونيــــة  ” حــــصراتتنــــاول مــــن الاتفــــاقيتين ٢١المــــادة ف. المعاهــــدات
  صـياغة   بالمقارنـة مـع     سهلة نسبيا  هذا الحكم وكانت صياغة   . “لاعتراضات على التحفظات  لو

المتحـدة   الأمـم    ومـؤتمر  القـانون الـدولي      نـة لجويبـدو أن    . بالتحفظـات الأحكام الأخرى المتـصلة     
 لم يواجهــا صــعوبات معينــة في صــياغة  ١٩٦٩ المعقــود في فيينــا عــام المعــني بقــانون المعاهــدات

 تتنـاول بينمـا    (التحفظـات ثار  المكرستين لآ ،  ٢١من المادة   الفقرتين الأوليين   ردة في   القواعد الوا 
 ). آثار الاعتراضاتمن هذه المادة  ٣الفقرة 

 بـــشأن قـــانون للجنـــة القـــانون الـــدوليالمقـــرر الخـــاص الأول وقـــد ســـبق أن اقتـــرح    - ١٨٤
 اعتبــار أن  ١٠لمــادة   مــن ا١لفقــرة   الــذي أعــده ل شروع، في الم ــبرايــرلي . ل. ، جالمعاهــدات

 التحفظ 

مـع  ] مقدمـة الـتحفظ   [لمنظمة  أو ا عاهدة فيما يتعلق بعلاقات الدولة      المغير آثار   يأو  يحد    
 . )٣٠٣( أو مستقبلاحاضراالمعاهدة في طراف الأن  أو أكثر مواحد

وضـع بـه     للـتحفظ،    ةر القانوني ـ اث ـاقترح فيتزموريس للمرة الأولى حكما منفصلا بـشأن الآ        وقد  
وتجـدر الإشـارة في     . )٣٠٤( بـصيغتها الحاليـة    ٢١إلى حد كبير معالم الفقـرتين الأولـيين مـن المـادة             

ذا له ـ شـرح فيتزمـوريس أي   لا يكرس   ف: يةبدت بديه الأحكام هذه   مشاريع  أن  إلى   هذا الصدد 
ها لا تــستدعي لكنــعــرض هــذه النتــائج، يبــدو مــن المفيــد ” أنــه ةلاحظــويكتفــي بمالمــشروع، 

  .)٣٠٥(“التفسير

قــرر أنــه حكمــا يتعلــق بالآثــار المترتبــة علــى تحفــظ يت  البدايــة، ، في والــدوكويقتــرح    - ١٨٥
. )٣٠٧( إلا لتعـديلات صـياغية طفيفـة       ، ولم يخضع اقتراحه بعد ذلك     )٣٠٦()recevable (“مقبول”

_________________ 
طلاع على التقرير باللغة الإنكليزيـة،  للا(  A/CN.4/23, p. 49, par. 85انظر التقرير الأول عن قانون المعاهدات،  )٣٠٣(

 ). Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II, p. 238انظر 

  .Annuaire …1956, vol. II, p. 118 A/CN.4/101انظر التقرير عن قانون المعاهدات،  )٣٠٤(
 .١٠١، الفقرة ١٣١، الصفحة المرجع نفسه )٣٠٥(

، المعــروض في التقريــر الأول للــسير ١٨ مــن مــشروع المــادة ٥الــذي اســتخدم في الفقــرة هــذا هــو المــصطلح  )٣٠٦(
 ).,Annuaire … 1962, vol. II, p. 70 A/CN.4/144(همفري 
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علـى هـذه القاعـدة،     مطـولا  ن من الـضروري التعقيـب  اللجنة أ ولا )٣٠٨(همفريولم يعتبر السير   
 بتأكيد أن  اللجنة فقد اكتفت

 التــوافقي ابعن الطــمــ مباشــرة تنبــع، موضــع اعتــراض بــدو ت القواعــد، الــتي لا  هــذه  
 . )٣٠٩(التعاهديةللعلاقات 

في الفتـرة الممتـدة   الـدول  أي ملاحظـات أو انتقـادات مـن جانـب      دورها ب ـ هذه المـسألة  ولم تثر   
  . مؤتمر فييناخلال اللجنة اللتين أجرتهما تينقراءال بين

فهـذه الفقـرة،    .  مزيـدا مـن المـشاكل      ٢١من المادة   الراهنة   ٣وقد طرح إعداد الفقرة       - ١٨٦
اب منطقيـة، أُدرجـت في المـادة        التي لم ترد في المقترحات الأولى التي قدمها السير همفـري لأسـب            

المتعلقة بآثار التحفظ والاعتراضات عنـدما قبلـت اللجنـة بـأن الدولـة الـتي تقـدم اعتراضـا علـى                  
مـن  وأقنع اقتراح   . )٣١٠(تحفظ تستطيع، رغم ذلك، إقامة علاقات تعاهدية مع صاحب التحفظ         

، لكــن )٣١١(ذه المــادةبهــذا المعــنى الــسير همفــري بالــضرورة المنطقيــة لمثــل ه ــ  الولايــات المتحــدة 
ولم يُـدخل المـؤتمر عليهـا سـوى تعـديل طفيـف             . )٣١٢(إعدادها كان شاقا عـسيرا داخـل اللجنـة        

  .)٣١٣()ب( ٤، الفقرة ٢٠مع عكس الافتراض في المادة  متوائمة ٣نسبيا ليجعل الفقرة 

_________________ 
 ثالثا المكرسـة بـصورة كاملـة للأثـر          ١٨ التي اقترحها السير همفري أصبحت المادة        ١٨ من المادة    ٥إن الفقرة    )٣٠٧(

 ,Annuaire … 1962انظـر  (التغييرات الشكلية البحتة الـتي أعـدتها لجنـة الـصياغة     القانوني للتحفظات مع بعض 

vol. I, 664e séance, 19 juin 1962, p. 259, par. 63) .(     وأُدخلت لاحقا على مـشروع المـادة تعـديلات أخـرى في
ــصياغة   ــة ال ــسة  (إطــار لجن ــران٢٥، ٦٦٧المرجــع نفــسه، الجل ــة / حزي ــصفحتان ١٩٦٢يوني ، ٢٨٠ و ٢٧٩، ال

 الـتي اعتمـدتها اللجنـة خـلال القـراءة الأولى في             ٢١وأصبحت هذه المادة في نهاية المطـاف المـادة          ). ٧١الصفحة  
وأُدخلـت علـى هـذا الحكـم تعـديلات صـياغية بحتـة        ). ٢٠٠المرجع نفسه، المجلد الثـاني، الـصفحة    (١٩٦٢عام  

 )ب(ظـات، باسـتثناء تعـديل الفقـرة الفرعيـة      استلزمتها التعديلات التي أُدخلت على أحكام أخرى تتعلق بالتحف     
 ). أدناه٢٧٩بشأن هذه المسألة، انظر الفقرة  (١من الفقرة 

 .A/CN.4/144, Annuaire … 1962, vol. II, p. 78, par. 21انظر  )٣٠٨(

، ))٢١شـرح المـادة   (،  Annuaire ... 1962, vol. II, p. 201 (١٩٦٢انظـر شـروح لجنـة القـانون الـدولي لعـام        )٣٠٩(
 ,Annuaire ... 1966, vol. II, p. 227 (١٩٦٥ المعتمـدة خـلال القـراءة الثانيـة في عـام      ١٩وشرح مـشروع المـادة   

par. 1.(  
 V. D. Müller, « Article 21 (1969) », dans O. Corten et P. Klein (dirs), Les Conventions de Vienneانظـر   )٣١٠(

sur le droit des traités, Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 888, par. 7 et 8.  
. Annuaire… 1965,vol.II, p.50 et 58  و،Add.1 و A/CN.4/177، انظـر التقريـر الرابــع عـن قــانون المعاهـدات     )٣١١(

  ).٤٨، الصفحة المرجع نفسه(وانظر أيضا ملاحظات الحكومة الدانمركية 
 انظـر (‘‘  نوعـا مـا    تحديـد ال ةصـعب ’’ بـسيط     اعتـراض  المقـدم بـشأنه    التحفظ    مسألة  أن اعتبر همفري   أن السير مع   )٣١٢(

Annuaire … 1965, vol.I, 813e séance, 29 Juin 1965, p. 294, par. 96(، الـسيد  انظر[عضاء الأ فإن غالبية Ruda 
ــرة ،المرجـــع نفـــسه( ــران ٢٩ ،٨١٤ الجلـــسة ،المرجـــع نفـــسه (Agoالـــسيد و ؛)١٣ الفقـ ــه /حزيـ  ،١٩٦٥يونيـ
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.  صـعوبات تـذكر    ١٩٨٦ عنـد إعـداد اتفاقيـة فيينـا لعـام            ٢١ولم يطرح تكرار المادة       - ١٨٧
 بشكل مقتضب جـدا، أشـار اثنـان مـن أعـضاء اللجنـة إلى أن                 ٢١مناقشة مشروع المادة    وعند  

وبــشكل أوضــح، . )٣١٤(٢٠ و ١٩لمــشروعي المــادتين ‘‘ التتمــة المنطقيــة’’هــذه المــادة تــشكل  
  أعلن السيد كاييه إي كاييه أنّ 

في أثرهــا القــانوني يتمثــل يهــدف صــراحة إلى أن في حــد ذاتــه قبــول مبــدأ التحفظــات   
  .)٣١٥(الذي أُقر التحفظ تجاههديل العلاقات بين الطرف المتحفِّظ والطرف تع

، وحذا مؤتمر فيينـا حـذوها بعـد ذلـك بـسنوات، علـى إثـر إدخـال                   ٢١واعتمدت اللجنة المادة    
  .١٩٨٦لتطبيق الأوسع لاتفاقية عام نطاق ااستلزمها لا أكثر عليها تعديلات تحريرية 

 عنـد اعتمـاد     ٢١ الواسـع النطـاق الـذي حظيـت بـه المـادة              ويمكن الاعتقاد أنّ القبول     - ١٨٨
ــين          ــا ب ــة وفيم ــدول والمنظمــات الدولي ــين ال ــة ب ــانون المعاهــدات المبرم ــشأن ق ــواد ب مــشروع الم
المنظمات الدولية، يدل على أنّ هذه المادة كانـت، حـتى في حينـه، مقبولـة كتعـبير عـن العـرف         

_________________ 
 Briggs والـسيد ) ٨ الفقـرة    ،المرجـع نفـسه    (Tounkineالـسيد   و ؛)١١ و   ٧ ، الفقرتـان  ٢٩٦ و   ٢٩٥ الصفحتان

تفاديا لنشوء حالات ’’ كانوا مقتنعين بأن إدخال مادة بهذا الشأن  ))١٤ الفقرة   ،٢٩٦ الصفحة ،المرجع نفسه (
 ،Agoالـسيد   (‘‘ لا غـنى عنـه    ’’أمر ضروري، بـل      )٧لفقرة   ا ،٢٩٦ الصفحة ،المرجع نفسه (‘‘ يكتنفها الالتباس 

ولكـن الأعـضاء كـانوا منقـسمين بـشأن الأسـاس نفـسه الـذي يقـوم                  . )٧الفقرة  ،  ٢٩٥ الصفحة ،المرجع نفسه 
في حين أنّ اقتـراح الـسير   : عليه الأثر المنصوص عليه في الفقرة المقترحة من الولايات المتحدة ومن المقرر الخاص          

شدد على الأساس التوافقي للعلاقة التعاهدية القائمة رغم الاعتـراض، بـدت الفقـرة المقترحـة مـن                  همفري كان ي  
الولايات المتحدة وكأنها تشير إلى أنّ الأثر المرتقب لا ينجم إلا عن العمل الانفرادي للدولـة المعترضـة، أي عـن             

قولتـان مَـن يؤيـدهما داخـل اللجنـة          ووجـدت الم  . الاعتراض، دون أن يكون أمام الدولة المتحفظـة خيـار حقيقـي           
 ،١٨٨، الــصفحة ١٩٦٥يونيــه / حزيــران١١، ٨٠٠الجلــسة  ،المرجــع نفــسه (Yasseen الــسادةانظــر مواقــف (

ــرة  ــصفحتان  ،٧الفق ــرات ،١٩٠ و ١٨٩وال ــسه  (Tounkineو ،)٢٦  و٢٣ إلى ٢١ الفق ــصفحة ،المرجــع نف  ال
 الـصفحة  ،المرجـع نفـسه   (Waldockواقـف الـسادة   ، وم)٢٤فقـرة   ال،المرجـع نفـسه   (Pal  و،)١٨ الفقرة   ،١٨٩
ــرة ،١٩٠ ــسه ( Rosenneو  ،)٣١ الفقـ ــع نفـ ــرة ،١٨٨، الـــصفحة المرجـ ــسه  (Ruda  و،)١٠ الفقـ ــع نفـ  ،المرجـ

 ،المرجــع نفــسه(أنّ الــنص الــذي اعتمدتــه اللجنــة بالإجمــاع في نهايــة الأمــر غــير . ])١٣ الفقــرة ،١٨٩ الــصفحة
يظـل محايـدا جـدا ويـبين بوضـوح أنّ اللجنـة لم تبـتّ في            ،)٣٠٩صفحة   ال ،١٩٦٥يوليه  / تموز ٢،  ٨١٦الجلسة  
 الـصفحة  ،١٩٦٥يونيـه   / حزيـران  ١١،  ٨٠٠، الجلـسة    المرجـع نفـسه    ،لمقـرر الخـاص   اانظر أيضا مـوجز     (المسألة  
 .)٣١ الفقرة ،١٩٠

/  أيـار  ٢٢ -أبريل  / نيسان ٩نا،  ، الدورة الثانية، فيي   الوثائق الرسمية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بقانون المعاهدات،        )٣١٣(
 Comptes-rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière، ١٩٦٩مايو 

(A/CONF.39/11/Add.1), 33e séance plénière, 21 mai 1969, p. 193..  
، Dadzie؛ والـسيد  Tabibi ،Annuaire … 1977, vol.I, 1434e Séance, 6 Juin 1977, p. 98, par.7انظـر الـسيد    )٣١٤(

  .١٨، الفقرة ١٠٠المرجع نفسه، الصفحة 
  .٨ الفقرة، ٩٩، الصفحة المرجع نفسه )٣١٥(
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تعـيين حـدود الجـرف القـاري في بحـر       قـضية  وقـرار التحكـيم الـصادر في    . الدولي في هذا المجـال    
  فقد أقرّت محكمة التحكيم.  يؤكد هذا التحليلإرواز

أنّ القانون الساري علـى التحفظـات علـى المعاهـدات المتعـددة الأطـراف كـان يـشهد                     
اتفاقيـة فيينـا     مـن    ٢٣ و   ١٩ مـع المـادتين      ١٩٦٩، تطورا لم يبلـغ غايتـه إلا عـام           آنذاك

  .)٣١٦(لقانون المعاهدات
 لم تــسوِّ بــشكل كامــل ١٩٨٦ و ١٩٦٩ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ٢١إلا أنّ المــادة   - ١٨٩

فهـذه المـادة لا تتعلـق إلا بـأثر هـذين الـصكين              . مسألة آثار التحفظ وقبولـه أو الاعتـراض عليـه         
أمـا مـسألة    . على مضمون العلاقات التعاهدية بين صاحب الـتحفظ وسـائر الأطـراف المتعاقـدة             

بمعاهـدة،  الالتـزام   أو قبوله أو الاعتراض عليـه علـى موافقـة صـاحب الـتحفظ علـى        أثر التحفظ 
قبـول  ’’ مـن اتفـاقيتي فيينـا، المعنونـة        ٢٠ بـل المـادة      ٢١ المـادة    تحكمهـا فـلا    وهي مسألة مختلفـة،   

  .‘‘التحفظات والاعتراض عليها
لقـراءة الأولى    الـذي اعتمدتـه اللجنـة في ا        ٢٠وهذه المادة منبثقـة عـن مـشروع المـادة             - ١٩٠
  :وقد صيغ هذا المشروع كما يلي. ‘‘آثار التحفظات’’، وعنوانه ١٩٦٢عام 

إذا أجازت أحكام معاهـدة بـشكل صـريح أو ضـمني تحفظـا، انتفـت                  )أ(  - ١  
  ؛ضرورة قبول هذا التحفظ

ة التحفظات، سرت أحكـام الفقـرات   لأإذا لم تتطرق المعاهدة إلى مس     )ب(    
  . التالية٤ و ٣ و ٢

 التـاليتين، ومـا لم تـنص        ٤ و   ٣باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقـرتين          - ٢  
  :المعاهدة على خلاف ذلك

ــا في           )أ(     يُــضفي قبــول تحفــظ مــن جانــب دولــة يمكنــها أن تــصبح طرف
معاهدة، على الدولة صاحبة الـتحفظ، صـفة الطـرف في المعاهـدة إزاء الدولـة                

  اهدة حيز النفاذ؛التي قبلت هذا التحفظ، بمجرد دخول المع
يحول الاعتراض الذي تقيمه دولة على تحفظ ما تعتـبره منافيـا لغـرض           )ب(    

المعاهـــدة وهـــدفها دون دخـــول المعاهـــدة حيـــز النفـــاذ بـــين الدولـــة صـــاحبة   

_________________ 
 .Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol، ١٩٧٧يونيـه  / حزيـران ٣٠انظـر القـرار الـصادر في     )٣١٦(

XVIII, p. 161, par. 38.  
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الاعتراض والدولة صـاحبة الـتحفظ، إلا إذا أبـدت الدولـة صـاحبة الاعتـراض                
  .نية مختلفة

 التاليــة، يكـون أثــر تحفــظ مــا  ٤يهـا في الفقــرة  باسـتثناء الحــالات المنــصوص عل   - ٣  
على معاهدة مبرمة من قبـل مجموعـة صـغيرة مـن الـدول مرهونـا بقبـول جميـع                    

  :في إحدى الحالتين التاليتينالدول المعنية هذا التحفظ، إلا 
  نصت المعاهدة على خلاف ذلك،إذا   )أ(    
  إذا    
عـدة مختلفـة بـشأن    كانت الدول أعضاء في منظمـة دوليـة تطبـق قا         إذا    )ب(    

  .المعاهدات المبرمة برعايتها
إذا كانت المعاهدة المعنيـة وثيقـة منـشئة لمنظمـة دوليـة، وإذا جـرى الاعتـراض                    - ٤  

د للهيئة المختـصة في المنظمـة المـذكورة اتخـاذ القـرار بـشأن أثـر                 اعلى تحفظ، ع  
  .)٣١٧(التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك

لأن الأمر يتعلق فعلا بآثار الـتحفظ        دة، التي كانت متماشية مع عنوانها     إلا أنّ هذه الما    - ١٩١
وردود الفعل عليـه علـى دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ بالنـسبة للدولـة المتحفِّظـة، أُدرجـت عـام                        

 )٣١٨(‘‘قبـول التحفظـات والاعتراضـات عليهـا       ’’ الجديد المعنـون     ١٩ في مشروع المادة     ١٩٦٥
بعـد إجـراء تعـديل هـام توخيـا      ) ١٩٦٩ من اتفاقية فيينـا لعـام   ٢٠بعد المادة  الذي أصبح فيما (

وفي إطار هذا التعديل، قـررت اللجنـة أيـضا التخلـي عـن الـربط بـين                  . )٣١٩(للوضوح والبساطة 
ــروط   ــات وشـ ــحةالاعتراضـ ــصوصا تم  صـ ــا، وخـ ــظ مـ ــرض     تحفـ ــع غـ ــتحفظ مـ ــذا الـ ــي هـ اشـ

  .وهدفها المعاهدة

_________________ 
  .Annuaire … 1962, vol.II, p.194ظر ان )٣١٧(
  .Annuaire … 1962, vol.II, p.174انظر  )٣١٨(
 Annuaire … 1965, vol.II, p.52 et ،2 و Add.1 و A/CN.4/177، المعاهـدات انظـر التقريـر الرابـع عـن قـانون       )٣١٩(

53,par. 4 et 5.  
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 عـدة تغـييرات مهمـة إلى    المـادة  هولى مـن هـذ    خلال مؤتمر فيينـا، شـهدت الفقـرة الأ        و   - ١٩٢
 ويتـسم هـذا التعـديل       .)٣٢١(.تياسـوفي منـها نتيجـة تعـديل       ) ب (٤، وغيرت الفقـرة     )٣٢٠(حد ما 

وهـو أنـه    ) ب (٤عكـس الافتـراض الـوارد في المـادة          ورد  بما أنه ي ـ  الشديد  الأخير باتساع نطاقه    
 يعـرب صـاحبه صـراحة عـن      من الآن فصاعدا سيعتبر كل اعتراض بمثابة اعتـراض بـسيط مـا لم             

، مـن الواضـح بـالنظر       ٢٠وعلاوة على ذلك، رغم العنوان غـير المناسـب للمـادة            . عكس ذلك 
 تحفـظ   الـتي تنـشأ عـن      ثـار الآإلى مصدره أن الأمر يتعلق بحكم يستهدف علـى وجـه الخـصوص              

 . بدى بشأنه التي قد تُوعن الاعتراضات قبوله وعن

ففـي  .  فيينا نقاطا غامضة وثغـرات     تي من اتفاقي  ٢١ و   ٢٠ومع ذلك تتضمن المادتان        - ١٩٣
كحالـة  اليـوم   تبـدو  ٢١ مـن المـادة    ٣ لم تعـد الحالـة المنـصوص عليهـا في الفقـرة              ،ممارسة الدول 

على نحو ما توخته اللجنة في أول الأمر؛ بل أصبحت علـى العكـس مـن ذلـك،             ،  )٣٢٢(“رةدنا”
  .أكثر حالات الاعتراض شيوعا، ٢٠من المادة ) ب (٤الوارد في الفقرة لافتراض ابفعل 

. ٣إلا أن ممارسات الدول لا تقتصر على الالتزام بالآثار المنصوص عليهـا في الفقـرة                   - ١٩٤
وعــدم اتخــاذ موقــف حــازم مــن . بــل تحــاول بــشكل متزايــد أن تولــد آثــارا مغــايرة لاعتراضــاتها

تـسبب بـدلا مـن     الجميـع   التي اختارت بمحض إرادتهـا حـلا محايـدا ومقبـولا مـن       ،جانب اللجنة 
 .في مشاكل أخرى ينبغي البت فيها في دليل الممارسةحل المشكلة 

الآثـار الـتي يحـدثها      سؤال المتعلـق بطبيعـة       علـى ال ـ   أيـضا  ٢١  و ٢٠ تـان  الماد ولا تجيب   - ١٩٥
المـذكورة  ( أو الـصحة الـشكلية       ١٩تحفظ لا يفي بشروط الصحة الموضوعية الـواردة في المـادة            

 باسـتنتاجات   ٢١ ولا المـادة     ٢٠وبعبارة أخـرى، لا تخـرج المـادة         ). ٢٣ المادة   بشكل خاص في  
_________________ 

) A/CONF.39/C.1/L.113( وفرنـسا وتـونس   )A/CONF.39/C.1/L.97(انظر التعديلات المقترحة من سويسرا   )٣٢٠(
 Conférence des Nations(وقد اعتمدت هذه التعديلات بأغلبية كـبيرة   ).A/CONF.39/C.1/L.150(وتايلند 

Unies sur le droit des traités, Documents officiels, première session, Vienne, 26 mars-24 mai 1968, 

Comptes-rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière 

(A/CONF.39/11), 25è séance, 16 avril 1968, p. 147, par. 30)(.  
 ,A/CONF.39/L.3 ،conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents officielsانظــر  )٣٢١(

Premiére et deuxiéme sessions, Vienne, 26 mars - 24 mai 1968 et 9 avril - 22 mai 1969, Documents de 

la Conférence (A/CONF.39/11/Add.2), P. 285 et 286 صــوتا مقابــل ٤٩، واعتمــد هــذا التعــديل بأغلبيــة 
 ,Conférence des Nations Unies sur le droit des traits( عـضوا عـن التـصويت    ٣٠صـوتا وامتنـاع    ٢١

Documents officials, deuxième session, Vienne, 9 avril - 22 mai 1969, Comptes-rendus analytiques des 

séances plénières et des séances de la Commision plénière (A/CONF.39/11/Add.1), 10e séance plénière, 

29 avril 1969, p. 37, par. 79   وانظـر أيـضا ،D. Müller, «Article 20 (1969)», dans O. Corten et P. Klein. 

(voir note 310), 806 à 807, par. 14.  
  .Annuaire … 1965, vol. II, P. 58، 2 و Add.1، و A/CN.4/177انظر التقرير الرابع عن قانون المعاهدات،  )٣٢٢(
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ومن المقلق أيـضا بـشكل خـاص    . فيما يتعلق بعدم صحة التحفظات، على الأقل بشكل صريح  
ــرة  ــة ٣أن تطبيـــق الفقـ ــاربالآ المتعلقـ ــثـ ــة لـ تحفظ واعتـــراض لم يقتـــصر علـــى حـــالات   المجتمعـ

ــصحيحة، أي ا  ــرت  التحفظــات ال ــتي أق ــادة  وفل ــا للم ــسبة    ١٩ق ــا روعــي بالن ــى عكــس م ، عل
ــواب أن المــــادة     ىومــــن ثمــــة يــــر  . ١ للفقــــرة  غامــــضة ٢١ البروفيــــسور غاجــــا عــــن صــ
  . )٣٢٣(الشيء بعض
ــة  بفي ظــل هــذه الظــروف، يبــدو مــن المنطقــي بــدء الدراســة    و  - ١٩٦ ــار القانوني بحــث الآث

كمـا أن مـسألة     . فيينـا  اتفاقيتـا  -  جزئيا على الأقـل    -للتحفظات الصحيحة، التي نصت عليها      
 موضـوعا  - بـصورة جزئيـة   -الآثار القانونية للتحفظات غير الصحيحة، الـتي سـبق أن كانـت     

والــتي ســبق أن اعتمــدت   )٣٢٤(المتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات العاشــر لجــزء مــن التقريــر  
يجـب أيـضا أن تـدرس بتعمـق مـن أجـل تزويـد مـن يقـدم           )٣٢٥(ينيجيهمبـدأين تـو  اللجنة بشأنها  

 .ه التحفظات والأطراف المتعاقدة الأخرى بمبادئ توجيهيةهذ
  

  التحفظات الصحيحة  -  ٢  
تتوقــف الآثــار القانونيــة للتحفظــات الــصحيحة بــشكل كــبير علــى ردود الفعــل الــتي    - ١٩٧

حدث التحفظات الصحيحة والمقبولة آثارا قانونية مختلفة عـن الآثـار      تُو. تثيرها هذه التحفظات  
مــن هــذه  ٢١وتــبين المــادة . فظــات الــصحيحة الــتي تكــون محــل اعتــراض الــتي تــنجم عــن التح

 التي تتسم بقدر أكبر مـن الـشمول مـن           ١٩٨٦عام  ل تهافي صيغ ف.  فيينا الفرق بوضوح   تياتفاقي
 :تحفظات المنظمات الدولية وردود فعلها، يرد ما يليالآثار الناجمة عن  تضمنهاحيث 

  :٢٣  و٢٠ و١٩فقا للمواد أي تحفظ يوضع بالنسبة إلى طرف آخر و  - ١
يغير، بالنـسبة إلى الدولـة أو المنظمـة المتحفظـة، في علاقاتهـا مـع ذلـك الطـرف            )أ(  

  الآخر، أحكام المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ، إلى المدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ؛ و
 يغير تلك الأحكام بالقدر نفـسه بالنـسبة إلى ذلـك الطـرف الآخـر في علاقاتـه                   )ب(  

  .مع الدولة أو المنظمة المتحفظة

_________________ 
 ,G. Gaja, « Unruly Treaty Reservations », dans Le droit international à l’heure de sa codificationانظـر   )٣٢٣(

Études en l’honneur de Roberto Ago, A. Giuffrè, Milan, 1987, p. 330.  
  .٢٠٨ إلى ١٨١ ، الفقرات منA/CN.4/558/Add.2 انظر )٣٢٤(
ــوجيهين    )٣٢٥( ــدأين الت ــر بالمب ــق الأم ــدم صــحة التحفظــات   (٣-٣يتعل ــائج ع ــدم صــح  (١-٣-٣و ) نت ة وع

الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الرابعـة والـستون، الملحـق            انظر ).سؤولية الدولية التحفظات والم 
  .٢-، الفصل الخامس، الفرع جيم(A/64/10) ١٠رقم 
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لا يغــير الــتحفظ مــن أحكــام المعاهــدة بالنــسبة إلى الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة في      - ٢
  .علاقاتها فيما بينها

إذا لم تكن الدولة أو المنظمة الدولية التي اعترضت على تحفظ ما قد عارضـت دخـول               - ٣
و المنظمـة المتحفظـة، فـإن الأحكـام الـتي يتناولهـا       المعاهدة حيز التنفيـذ فيمـا بينـها وبـين الدولـة أ       

التحفظ لا تطبق فيما بين الدولة أو المنظمة المتحفظة والدولة المعترضة أو المنظمـة المعترضـة إلى               
  .المدى الذي يذهب إليه التحفظ

  
، وهــو الــتي أقــرتات  مــن هــذا الحكــم تتعلــق بالآثــار القانونيــة للتحفظــ١وفي حــين أن الفقــرة 

.  الآثار القانونية للتحفظ الذي يكون محل اعتـراض        ٣ستدعي التوضيح، تتناول الفقرة     مفهوم ي 
 مـن  “إقـراره ”جـرى   أي تحفـظ  -بين حالة الـتحفظ الـصحيح والمقبـول     التفريق  وبالتالي يجدر   

ولا تتعلـق  . الـذي يكـون محـل اعتـراض، مـن جهـة أخـرى        )٣٢٦(جهـة، وبـين الـتحفظ الـصحيح    
واقع بالآثار القانونية للتحفظات، بـل بغيـاب الآثـار القانونيـة لهـذه       في ال٢١ من المادة   ٢الفقرة  

 علــى العلاقــات القانونيــة بــين الأطــراف المتعاقــدة غــير صــاحب الــتحفظ، بــصرف   التحفظــات
وســتدرس هــذه المــسألة أدنــاه في . الــتحفظطــابع الإقــرار أو الــصحة الــذي يكتــسبه النظــر عــن 

  .قات التقليدية بين الأطراف المتعاقدة الأخرىالجزء المخصص لآثار التحفظات على العلا
  

  تي أقرتالتحفظات ال  )أ(  
 الآثـار القانونيـة المنـصوص    تنشأ، لا ٢١ من المادة    ١لفقرة  لحسب الجملة الافتتاحية      - ١٩٨

تم  تحفـظ ي ـ  عـن ، سـوى  )ب(و  ) أ( الفـرعيتين    هاعليها في هذه الفقرة، وبشكل خاص في فقرتي       
ــراره  ــاً لأحكــام الم ــإق ــه . ٢٣  و٢٠  و١٩واد وفق ــق الفقــرة   إلا أن ــد نطــاق تطبي  مــن ١لتحدي
ــة، غــير موفقــة   تــ، تقتــصر اتفاقي٢١ المــادة ــا علــى إحال ، إلى الأحكــام المتعلقــة إلى حــد مــاا فيين

وشـــكل ) ٢٠المـــادة (، وقبـــول التحفظـــات  )١٩المـــادة (بالـــصحة الموضـــوعية للتحفظـــات   
. بــين هــذه الأحكــام بمزيــد مــن التفــصيل  ، لكــن دون تفــسير التــرابط  )٢٣المــادة (التحفظــات 

قبـل النظـر في الآثـار       يبدو من الجدير تناول مفهوم التحفظ الذي تم إقراره في حد ذاته             لذلك  و
ــتي تحــدثها التحفظــات    ــة ال ــالقانوني ــرتال ــر   ،تي أق ــة   وهــو أم ــار القانوني ــد الآث ضــروري لتحدي

 . لتحفظ من التحفظات“العادية”

_________________ 
الــذي يكــون محــل صحيح شير فحــسب إلى الــتحفظ الــتــ لا ٢١ مــن المــادة ٣الإشــارة أن الفقــرة بدر يجــ )٣٢٦(

أن يطبــق هــذا الحكــم في حالــة الاعتــراض علــى تحفــظ       مــن الممكــن فيمــا يبــدو    وبالتــالي  . اعتــراض
  .صحيح غير
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  التحفظات“ إقرار”  ‘١’  
  القاعدة العامة  )أ(  

بالنــسبة إلى طــرف ” فيينــا، يوضــع الــتحفظ اتفــاقيتي مــن ٢١بموجــب مــستهل المــادة   - ١٩٩
وهذه الصيغة، التي تبدو واضحة، والتي كـثيرا مـا تفهـم           . “٢٣  و ٢٠  و ١٩آخر وفقاً للمواد    

العديــد مــن  علــى أنهــا تــستهدف التحفظــات الــصحيحة والمقبولــة مــن طــرف متعاقــد، تتــضمن 
قامـت بـه اللجنـة خـلال القـراءة      تعـديل هـام    عـن  تنـشأ المشكوك فيهـا والغامـضة الـتي    الجوانب  

، من جهـة، وتعـديلات أدخلـت        ١٩٦٥الثانية لمشروع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات في عام         
 .١٩٦٩ من الاتفاقية خلال مؤتمر فيينا في عام ٢٠من المادة ) ب (٤على الفقرة 

.  في مجملـها هـو أنهـا غـير موفقـة         ٢٣عـن الإحالـة إلى المـادة        ولا  أكن قولـه    أقل ما يم  و  - ٢٠٠
الـــتحفظ إقــرار   لــيس لهــا في الواقــع أي أثـــر علــى     ٢٣ مــن المـــادة  ٤ و ٣أحكــام الفقــرتين   ف
عتــراض في  الاقبــول أو البــسحب التحفظــات وعــدم ضــرورة تأكيــد صــياغة      إلا تتعلــق  لاو

  .حالات معينة
د الصلة التي يمكن أن توجـد بـين إقـرار الـتحفظ وأثـر            وثانيا، يتعذر بل يستحيل تحدي      - ٢٠١

إذ لا يمكـن    . ٢٠من المـادة    )  ب ٤(الاعتراض على بدء نفاذ المعاهدة المنصوص عليه في الفقرة          
اسـتبعاد أو تغـيير   ’’اعتبار الاعتـراض بمثابـة موافقـة علـى الـتحفظ طالمـا أنـه يرمـي بـالعكس إلى                

و إلى استثناء تطبيق المعاهدة برمتها، في علاقاتهـا مـع الجهـة        الآثار القانونية المترتبة عن التحفظ أ     
 قائمـا وبالتالي، فمن الواضح أن التحفظ الـذي صـدر بـشأنه اعتـراض لا يكـون            . )٣٢٧(المتحفظة

  .٢١ من المادة ١بمفهوم الفقرة 
ع المـواد   وففـي مـشر   . ‘‘التنـاقض ’’ويقدم استعراض الأعمال التحضيرية تفسيرا لهـذا          - ٢٠٢
الــتي أصــبحت فيمــا بعــد   (١٩ تــضمن نفــس الإحالــة في مادتــه ذيتمدتــه اللجنــة والــ اعذيالــ

، )٢٠ مـن المـادة     ) ب ٤(الفقـرة    التي أصـبحت فيمـا بعـد       (١٧المادة  افتراض  ، كان   )٢١ المادة
ــة       ي ــة المتحفظــة والدول ــز النفــاذ بــين الدول ــد بــأن المعاهــدة لا تــدخل حي ــدأ الــذي يفي طــرح المب

دم سريان المعاهدة، لم يكن هناك مـا يـدعو إلى تحديـد الآثـار القانونيـة                 وبالنظر إلى ع  . المعترضة
 ٢  و١الفقـرتين  ’’وقـد أوضـح شـرح اللجنـة بـأن      . للتحفظ على مضمون العلاقـات التعاقديـة    

وفقـا لأحكـام     أُقـر من هذه المادة تتضمنان القواعد المتعلقة بالآثـار القانونيـة المترتبـة عـن تحفـظ                 
ــواد  ــدة   ، ١٨  و١٧ و ١٦الم ــراض ســريان المعاه ــع افت ــتم إضــافة  .)٣٢٨(‘‘م ــاقض’’ ولم ت ‘‘ التن

_________________ 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، ، )تعريــف الاعتراضــات علــى التحفظــات (١-٦-٢ يالتــوجيهالمبــدأ انظــر  )٣٢٧(

  .١٥٥ إلى ١٤٣الصفحات من ) A/60/10 (١٠الدورة الستون، الملحق رقم 
  . التأكيد مضاف،Annuaire … 1966, vol. II, p. 227, par. 1 du commentaire à l’article 19انظر  )٣٢٨(
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،  عقـب اعتمـاد التعـديل        )٢٠المـادة    مـن    )ب( ٤الفقرة  عكس افتراض   في المؤتمر من جراء      إلا
الجديـد، تظـل المعاهـدة سـارية بالفعـل إزاء الدولـة الـتي          الافتـراض    اونتيجـة لهـذ    .)٣٢٩(السوفياتي

لكــن ذلــك لا يعــنى إطلاقــا إقــرار  . عتــراض بــسيط عليــهت الــتحفظ حــتى في حالــة إبــداء ا بــدأ
  .٢١التحفظ بمفهوم المادة 

في تقريـره الأول شـرط الموافقـة        في الاعتبـار    سير همفـري والـدوك فعـلا        ال ـ وضـع وقد    - ٢٠٣
ــة   ــاره القانوني  الــذي اقتــرح إفــراده  ١٨وأوضــح مــشروع المــادة  . علــى الــتحفظ لكــي يُنــتج آث

  :ما يلي‘‘ آثارها] على[ ظات والموافقة على التحف’’لموضوع 
بنـود المعاهـدة بـصيغتها      اعتبـارا لأن غرضـه يتمثـل في تعـديل            ،التحفظلا ينشأ أثر عن       

 موافقــة فعليــة أو مفترضــة، وفقــا لأحكــام إلا إزاء الدولــة الــتي وافقــت عليــهالمعتمــدة، 
  .)٣٣٠(الفقرات التالية من هذه المادة

تـوى الـتي أصـدرتها بـشأن التحفظـات علـى اتفاقيـة              وشددت محكمة العدل الدولية أيـضا في الف       
  :منع الإبادة الجماعية على هذا المبدأ الأساسي في قانون التحفظات، بل في قانون المعاهدات

ا التعاهدية، وأنـه بالتـالي      تهمن الثابت أن الدولة لا يجوز إلزامها دون رضاها، في علاقا            
  .)٣٣١(يهلا يُحتج إزاءها بتحفظ ما لم تبد موافقتها عل

وهـو المعـنى الـذي    ،  مـن اتفـاقيتي فيينـا   ٢١ مـن المـادة   ١هذه هي الفكرة التي تحيل إليهـا الفقـرة         
  .٢٠ينبغي إعطاؤه للإحالة إلى المادة 

وبناء على ذلك، تشكل الموافقة على التحفظ شرطا لا غنى عنه لكي يعتـبر الـتحفظ                  - ٢٠٤
فـإن الموافقـة    ،)٣٣٢( أنصار مدرسة الحجيـة لكن خلافا لما ذهب إليه بعض     . ناشئا ويُحدث آثاره  

_________________ 
  . أعلاه١٩٢انظر الفقرة  )٣٢٩(
  .Annuaire … 1962, vol. II, p. 69 انظر )٣٣٠(
  D. Müller, « Article 20، وانظـر أيـضا   ]١٩٥١مـايو  /أيـار  ٢٨فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة المؤرخـة       [انظر )٣٣١(

Avis consultatif du 28 mai 1951, C.I.J. Recueil. 1951, p. 21. Voi. (1969) », dans O. Corten et P. Klein, 

(voir note 310), p. 809 à 811, par. 20 à 24(.  
للاطـلاع علــى معلومــات بــشأن هــاتين المدرســتين، انظــر التقريــر الأولي بــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات،   )٣٣٢(

A/CN.4/470ــة ــصفحتان ١٩٩٥ ... ، الحولي ــضا . ١٠٥ إلى ١٠١قــرات مــن  ، الف٢٢٨  و٢٢٧، ال   انظــر أي
J.K. Koh, « Reservations to Multilateral Treaties: How International Legal Doctrine Reflects World 

Vision », Harvard I.L. Jl. 1982, p. 71 à 116; C. Redgwell, « Universality or Integrity? Some Reflections 

on Reservations to General Multilateral Treaties », British Year Book of International Law 1993, p. 263 

à 269; R. Riquelme Cortado, (voir A/CN.4/614/Add. 1, note 211, p. 73 à 82; Sir Ian Sinclair, The Vienna 

Convention on the Law of Treaties, Manchester University Press, 2nd ed., 1984, p. 81, note 78; et A. 
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، بـصورة تراكميـة إلى كـل مـن     ١، الفقـرة  ٢١وتـشير فاتحـة المـادة    . ليست هي الشرط الوحيد  
ــتحفظ    ــى ال ــة عل ــادة  (الموافق ــة إلى الم ــصحة الموضــوعية  ٢٠الإحال ــادة (، وال ــصحة ) ١٩الم وال

ــشكلية  ــادة (ال ــي لك ــ   ). ٢٣الم ــة وحــدها لا تكف ــإن الموافق ــالي، ف ــاره   وبالت ــتحفظ آث ــتج ال ي يُن
، وأن  ١٩إذ ينبغـي بالإضـافة إلى ذلـك أن يكـون الـتحفظ صـحيحا بمفهـوم المـادة                    . ‘‘العادية’’

الـتحفظ  ‘‘ قـر ي’’ولا . ٢٣يوضع وفقا للقواعد الإجرائية والـشكلية المنـصوص عليهـا في المـادة             
  .هذين الشرطينباقتران إلا 

لصحة والموافقـة أيـضا مـن العبـارة الـواردة           ويُستمد هذا الاقتران الضروري لشرطي ا       - ٢٠٥
فمـن  . ‘‘بالنـسبة إلى طـرف آخـر   ’’ التي توضح بـأن الـتحفظ يوضـع    ٢١ من المادة    ١في الفقرة   

فهــو إمــا أن يكــون . الناحيــة المنطقيــة، لا يمكــن أن يكــون الــتحفظ صــحيحا إزاء طــرف آخــر 
 إرادة الأطـراف    ،بـدأ سألة تتجـاوز، مـن حيـث الم       والأمر يتعلق بم ـ  . صحيحا أو لا يكون كذلك    

 .)٣٣٤(الــتحفظ‘‘ إقــرار’’ إلا بــالطبع إذا قــررت، باتفــاق جمــاعي بينــها، .)٣٣٣(المتعاقـدة الأخــرى 
وفي المقابل، لا يُحتج بالتحفظ الصحيح موضوعيا إلا إزاء الأطراف التي وافقـت عليـه بطريقـة                 

لـتحفظ والطـرف    إنها علاقة ثنائيـة تنـشأ بموجـب التراضـي بـين الجهـة الـتي أبـدت ا                  . أو بأخرى 
ولا ينــشأ الــتحفظ إلا إزاء هــذا الطــرف ولا ينــتج آثــاره إلا في العلاقــات  . المتعاقــد الــذي قبلــه

  .القائمة معه
ل الممارسـة علـى أن إقـرار تحفـظ     ويبدو مـن الـضروري بالتـالي التأكيـد مجـددا في دلي ـ        - ٢٠٦
 ١ء بمجـرد تكـرار الفقـرة        بيد أن الاكتفـا   .  عليه  والموافقة تهرطي صح يتحقق نتيجة اقتران شَ    ما

لا يبـدو حـلا عمليـا علـى الإطـلاق           الذي يـتم إقـراره       التي تعرف مفهوم التحفظ      ٢١من المادة   
وبالتـالي، يمكـن    . نظرا بالتحديد إلى ما تتضمنه من إحالات إلى أحكام أخرى في اتفـاقيتي فيينـا              

المبـدأ  ات التفـسيرية بـإيراد      استهلال الجزء الرابـع المتعلـق بالآثـار القانونيـة للتحفظـات والإعلان ـ            
  : الآتي نصه١-٤ يالتوجيه

  
  تبة عن التحفظ والإعلان التفسيري الآثار القانونية المتر- ٤
   إقرار التحفظ١ - ٤

_________________ 
Pellet, « Article 19 (1969) », dans O. Corten et P. Klein (voir note 310, p. 696 et suivantes., par. 111 

et suivants..  
  .٢٠٣ إلى ٢٠١، الفقرات من A/CN.4/558/Add.2انظر التقرير العاشر عن التحفظات على المعاهدات،  )٣٣٣(
  .٢٠٨ إلى ٢٠٥المرجع نفسه، الفقرات من  )٣٣٤(



A/CN.4/614/Add.2
 

16 09-45016 
 

آخـر إذا اسـتوفى شـروط الـصحة الموضـوعية للـتحفظ، وصـيغ               متعاقـد    التحفظ إزاء طـرف      قريُ
  . وقبله الطرف المتعاقد الآخر، الغرضوفقا للقواعد الشكلية والإجرائية المنصوص عليها لهذا

  
  الحالات الخاصة  )ب(  

ــاول   - ٢٠٧ ــدأ لا يتن ــوجيهالمب ــى    ١-٤ يالت ــة عل ــة كامل ــة ولا يقــدم إجاب  إلا القاعــدة العام
 القاعـدة   ٤، الـتي تتـضمن في فقرتهـا         ٢٠وتـنص المـادة     . مسألة ما إذا كان الـتحفظ ناشـئا أم لا         

ــتحفظ وت ــ   ــى ال ــة عل ــشأن الموافق ــة ب ــا   العام ــذلك محــور نظــام فيين ــرن’’شكل ب ــى  ،)٣٣٥(‘‘الم عل
 ،وبالإضــافة إلى ذلــك. اســتثناءات فيمــا يتعلــق بقبــول الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى لــتحفظ مــا 

ــنص  ــذهت ــرة  ه ــا لا تن  ٤الفق ــى أنه ــشكل واضــح عل ــق إلا في  ب ــشملها   ’’طب ــتي لا ت الحــالات ال
التــالي، يمكــن تكييــف إقــرار وب. ‘‘الفقــرات الــسابقة ومــا لم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف

 بالنظر إلى طابع الـتحفظ أو المعاهـدة، ولكـن أيـضا بموجـب            ،سيما اشتراط قبوله    ولا ،التحفظ
  .أي حكم مدرج في المعاهدة لهذا الغرض

  
  التحفظات المسموح بها صراحة  -‘١’    

حة  علـــى أن الـــتحفظ الـــذي تجيـــزه المعاهـــدة صـــرا٢٠ مـــن المـــادة ١ تـــنص الفقـــرة  - ٢٠٨
لا تعني مع ذلـك     هذه   ١والفقرة  . من جانب الأطراف المتعاقدة   ‘‘ لاحق’’تطلب أي قبول    ي لا

إعفاء التحفظ من شرط قبـول الأطـراف المتعاقـدة لـه؛ وإنمـا تعـرب فقـط عـن رأي مفـاده بـأن                         
القبــول اللاحــق غــير ضــروري طالمــا أن الأطــراف قــد أبــدت قبولهــا حــتى قبــل إبــداء الــتحفظ،  

‘‘ مــا لم تـنص المعاهــدة علـى ذلــك  ’’ومــع ذلـك، فــإن عبـارة   . فـسها وذلـك في نـص المعاهــدة ن  
والتحفظات المشمولة فعـلا    . تفرض هذا التفسير بوضوح    )٣٣٦(الواردة في نص هذه الفقرة ذاتها     

_________________ 
 ,D.W. Bowettوانظر أيـضا  . Annuaire … 1966, vol. II, p. 266, par. 21 du commentaire de l’article 17انظر  )٣٣٥(

« Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties », B.Y.B.I.L. 1976-1977, p. 84 ; D. Müller, 

« Article 20 (1969) », dans O. Corten et P. Klein, voir. note 310, p. 799, par. 1..  
الحالة التي تجيز فيهـا المعاهـدة   ’’من أجل مراعاة ‘‘ ذلكما لم تنص المعاهدة على  ’’أدرج المقرر الخاص عبارة      )٣٣٦(

التقريـر  (‘‘ ن الأطـراف  صراحة التحفظات لكن شريطة قبولها من جانب عدد محدد أو نـسبة مئويـة محـددة م ـ                
وقـد أدخلـت   . )(Annuaire ... 1965, vol. II, p. 53 2  وAdd.1 و A/CN.4/177الرابـع عـن قـانون المعاهـدات،     

يونيـه  / حزيران٢٩، ٨١٣ المجلد الأول، الجلسة ،المرجع نفسه(لجنة الصياغة تعديلا طفيفا على هذه الصياغة       
، خـضعت الـصياغة مـرة أخـرى إلى تعـديل طفيـف          ١٩٦٦وفي عـام    . )٣٠، الفقـرة    ٢٨٩، الصفحة   ١٩٦٥

  .دون أن تتضمن محاضر الجلسات توضيحا لأسباب هذا التعديل
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بهذا الاتفاق المسبق هي الوحيدة التي لم تعد تستلزم قبـولا لاحقـا وتـصبح بالتـالي، مـن الناحيـة                     
  .)٣٣٧(ة إبدائها بشكل صحيحالمنطقية، ناشئة اعتبارا من لحظ

ــصر          - ٢٠٩ ــة لم تق ــراءة ثاني ــة في ق ــتي اعتمــدتها اللجن ــواد ال ــشاريع الم ــذكر أن م وجــدير بال
في المعاهدة، وإنمـا شملـت      ‘‘ صراحة’’إمكانية القبول المسبق فقط على التحفظات المسموح بها         

 إلقـاء الـضوء علـى       دون أن يتسنى لأعمال اللجنـة     ‘‘ ضمنا’’فيها أيضا التحفظات المسموح بها      
وخــلال مــؤتمر فيينــا، أعربــت وفــود عــدة عــن    .)٣٣٨(المعــنى الــذي ينبغــي إعطــاؤه لهــذا المفهــوم 

 ،)٣٤٠(‘‘أو ضـمنا  ’’واقترحت تعديلات ترمي إلى حذف عبـارة         )٣٣٩(شكوكها بشأن هذا الحل   
سير همفـري والـدوك، الخـبير المستـشار لـدى           ال ـوكـان    .)٣٤١(وهو التعديل الذي تقرر الأخذ بـه      

 قــد ١٧ مــن المــادة ١ الــواردة في الفقــرة “أو ضــمنا”عبــارة ’’ر، قــد اعتــرف بنفــسه بــأن المــؤتم
وهـي مـستمدة مـن مـشاريع سـابقة          . احتُفظ بها في مشاريع المواد من باب الخطأ على ما يبـدو           

وبالتالي، فإنه مـن بـاب    .)٣٤٢(‘‘لتحفظاتباأكثر تفصيلا تتناول الحظر الضمني والإذن الضمني      
 قـد أسـقطت الإشـارة إلى التحفظـات المـسموح بهـا              ٢٠ من المادة    ١ الفقرة   الصواب أن تكون  
  .ضمنا في المعاهدة

_________________ 
نهـا تُنـتج آثارهـا دون أن تـستلزم إجـراء      لأالتحفظـات  ‘‘ صياغة’’التحفظات وليس   ‘‘ إبداء’’تستخدم عبارة    )٣٣٧(

الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة     ). الصحة المادية للتحفظ   (١-٣ يالتوجيهالمبدأ  انظر شرح   . إضافيا
  .٦، الفقرة ٣٠٨  و٣٠٧، الصفحتان )A/61/10 (١٠الحادية والستون، الملحق رقم 

 والشرح المختـصر للغايـة والـذي لا يوضـح هـذه النقطـة بمـا يكفـي،         ،Annuaire … 1966, vol. II, p. 220انظر  )٣٣٨(
  ).ولية من الح١٨، الفقرة ٢٢٥الصفحة 

 Comptes-rendus analytiques des séances plénières et des séances)(خلات ممثلـي كـل مـن الهنـد     ادم ـ انظـر  )٣٣٩(

)de la commission plénière (A/CONF.39/11) (voir note 320), 24e seance, p.139, par.30 ، والولايــات
أبريـل  / نيـسان ١٦، ٢٥، الجلسة المرجع نفسه(، وإثيوبيا )٥٣، الفقرة ١٤٢المرجع نفسه، الصفحة   (المتحدة  
  ).١٥، الفقرة ١٤٥، الصفحة ١٩٦٨

) A/CONF.39/C.1/L.97( ومن سويـسرا  ) A/CONF.39/C.1/L.113(انظر التعديلين المقترحين من فرنسا وتونس        )٣٤٠(
 A/CONF.39/C.1/L.150) ( (Documents de la Conférence (A/CONF.39/11/Add.2), préc. Note(ومـن تايلنـد   

321, p. 148.  
 صـوتا   ٥٥بأغلبيـة   ) ٣٤٠انظـر الحاشـية     (‘‘ أو ضـمنا  ’’اعتُمدت التعديلات الثلاثة الرامية إلى حـذف عبـارة           )٣٤١(

 Comptes-rendus analytiques (A/CONF.39/11), (voir note)( عـن التـصويت   ١٢ صـوتا وامتنـاع   ١٨مقابـل  

320), 25e seance, 16 avril 1968, p. 147, par.30.  
  .١٤، الفقرة ١٣٨  و١٣٧، الصفحتان ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٤المرجع نفسه، الجلسة  )٣٤٢(
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 المعاهـدة   تمنع فيهـا  الات   الأمر يتعلق بح   ، أن )٣٤٣( فرانك هورن  قترحإذا ثبت، كما ي   و  - ٢١٠
وتجيــز، مــن هــذا المنطلــق، جميــع التحفظــات  ، التحفظــاتإبــداء تحفظــات أو فئــات معينــة مــن  

، فـإن مـن الواضـح أن        )ب( ١٩في المـادة      الـوارد  للافتـراض  ا معاكس افتراضاثل  الأخرى، مما يم  
فوفـق هـذه    . ١٩المـادة   و ٢٠المـادة    مـن    ١ الفقـرة    صـريحا بـين    اتناقضسينشئ  مثل هذا التفسير    

لكــي حكــم معــيَّن،  التحفظــات علــى  إبــداءبنــد يحظــريكفــي أن يُــدرج في المعاهــدة ، الفرضــية
؛ على وجه التحديـد   اء أي تحفظ آخر عليها غير التحفظات المحظورة         لإبدالحرية الكاملة   تُكفل  

د مثـل  اسـتبع اوقـد سـبق للجنـة    . )٣٤٤( منهاغرضال المعاهدة وموضوع معيار   ينعدم تأثير بالتالي  و
، الـذي  ) التحفظـات الـتي لا تحظرهـا المعاهـدة       جـواز  (٣-١-٣ توجيهيالبدأ  في الم هذا التفسير   

،  الواقــعصــحيحة بحكــم ت لا تحظرهــا المعاهــدة ليــسنص بوضــوح علــى أن التحفظــات الــتييــ
 .  بحد ذاتها ثابتة ومقبولة وفقا لشروط المعاهدةأن تُعتبر ،من باب أولىو  بالتالي،يمكن لاو

ــم      - ٢١١ ــسها، ورغ ــار الاوللأســباب نف ــاتافتق ــع الأســف إلى تفاقي ــذه    م ــشأن ه ــة ب  الدق
 موافقـة مـسبقة    مـا بمثابـة    في معاهـدة  مـا   عمولتحفظـات   أن يعتـبر جـواز إبـداء ا       يمكن  لا  النقطة،  
 تحفظـات علـى     صـوغ  الأطـراف ميـع   فـالقول إنـه يحـق لج      . الأطـراف المتعاقـدة   جانب  من  عليها  

المـصوغة علـى هـذا النحـو         التحفظـات    جميـع أن  لا  يعني أن هذا الحق غير محـدود، و        المعاهدة لا 
ة بالمعنى المقـصود في عنـوان الفقـرة    ثابتقد أقرت  ،  في المعاهدة تعتبر، لمجرد إدراج هذا البند العام       

فمعـنى جـواز إبـداء      . من معناه  نظام فيينا    يجردهذا الرأي أن    ومن شأن قبول    . ٢١ من المادة    ١
ــة إلى النظــام العــام، الــذي يتجــسد في اتفــاقيتي فيينــا،       ــا يقتــصر علــى الإحال التحفظــات عموم

  .فظاتويرتكز على مبدأ أساسي يحق وفقه للأطراف في المعاهدة صوغ تح

 أو امطابقــمفهومــا كــذلك لا يعتــبر مفهــوم الــتحفظ المــسموح بــه صــراحة  كمــا أن   - ٢١٢
تحديـد  في قـضية    بوضـوح    التحكـيم    وقد رسخت ذلك هيئة   .  لمفهوم التحفظ المحدَّد   )٣٤٥(عادلام

_________________ 
 F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asserانظــر  )٣٤٣(

Instituut, La Haye, 1988, p. 132.  
، )١٩٨، الحاشــــية A/CN.4/614/Add.1انظـــر   (Ch. Tomuschatانظـــر علـــى وجــــه الخـــصوص انتقـــادات      )٣٤٤(

  .٤٧٥ الصفحة
. “التحفظات المـسموح بهـا صـراحة   ” مع ذلك أن التحفظات المحدَّدة مشمولة في عبارة  P.-H. Imbertيؤكد  )٣٤٥(

 لا تحد بأي شـكل كـان مـن حـق الـدول المتعاقـدة       ٢٠ من المادة    ١ويشير، دعما لهذا التفسير، إلى أن الفقرة        
 أن الدولـة المتحفظـة   مفادهـا اء اعتراض على تحفظ مسموح به صراحة، ولكنها لا تعـبر إلا عـن فكـرة               في إبد 

 La question des réserves dans laانظـر  (تـصبح طرفـا متعاقـدا حـال إيـداعها صـك تـصديقها أو انـضمامها        

décision  “arbitrale du 30 juin 1977 relative à la délimitation du plateau continental entre la République 

française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord », Annuaire français de droit 

international, 1978, p. 52 à 57(.         ٢٠ ولا ينفي الكاتـب أن هـذا الحـل يتعـارض صـراحة مـع أحكـام المـادة ،
الوثــائق ، ٢-١-٣وانظــر أيــضا شــرح المبــدأ التــوجيهي . ل مــؤتمر فيينــاولكنــه يــبرر نهجــه بالإحالــة إلى أعمــا

، ٣١٢ و   ٣١١الـصفحتان   ،  )A/61/10 (١٠ الملحـق رقـم    ،الحاديـة والـستون   الرسمية للجمعية العامة، الـدورة      
  .١١الفقرة 



A/CN.4/614/Add.2  
 

09-45016 19 
 

 بـشأن  ١٩٥٨ لعـام  من اتفاقية جنيـف    ١٢ فيما يتعلق بتفسير المادة      الجرف القاري لبحر إرواز   
 : منها على ما يلي ١الفقرة ، التي تنص ريالجرف القا

مـواد  إزاء  تحفظـات   أن تبـدي    دولة، عند التوقيع أو التـصديق أو الانـضمام،          لأية  يجوز    
  .٣آخر  إلى ١المواد  غير الاتفاقيةمعينة من 

 موافقتـها علـى     تـشرط أن  ،  ، بموجب هذا الحكم    أنه يمكن لكل دولة    مما لا شك فيه   و  - ٢١٣
أي  علـى هـذا النحـو، أو بعبـارة أخـرى، بإبـداء               “محـدد ”تحفظ  بصوغ  ة جنيف   اتفاقيب الالتزام
ــظ  ــق بـ ــتحفـ ــادة  ، ١٥ إلى ٤المواد يتعلـ ــا للمـ ــا  )ب( ١٩وفقـ ــاقيتي فيينـ ــن اتفـ ــن .  مـ ــذا لكـ هـ

 لا يعـني  وأ، )٣٤٦( لا يعني أن كـل تحفـظ مـصوغ بهـذا الـشكل صـحيح بالـضرورة                 “الترخيص”
أي تحفـظ   علـى   ،  ١٢ مـن المـادة      ١الفقـرة    بموجبقد وافقت،    أن الأطراف الأخرى     بالأحرى
 رأت هيئة التحكيم أن هذا الحكم و. ١٥ إلى ٤ من على المواد

أن تقبـل مـسبقا أي نـوع مـن التحفظـات            ب ـالـدول   على أنه يلزم    منه  لا يمكن أن يفهم       
 صـوغ لـدول المتعاقـدة     فهـذا التفـسير يكـاد يجيـز ل        . ٣ إلى   ١على مـواد غـير المـواد مـن          

 .)٣٤٧(خاصة بها ة معاهد

 عتراضـات وكانـت الا  .  التحكـيم  هيئة أخذت به تؤيد ممارسات الدول النهج الذي      و  - ٢١٤
رغـم أن  ، )٣٤٨(هـذه الاتفاقيـة  المـصوغة بـشأن     تحفظـات   العلـى   إحـدى عـشرة دولـة        التي أبـدتها  

 مـن   ١٢المـادة   مـن    ١لفقـرة   وفقـا ل   ٣ إلى   ١المـواد مـن     هذه التحفظات كانت تتعلق بمواد غير       
 . الواجب اعتمادهالتفسير ابة مؤشر إلى ، بمثالاتفاقية

تفــسيرا  في المعاهـدة  “التحفظـات المـسموح بهــا صـراحة   ” مــصطلحويجـب أن يفـسر     - ٢١٥
تحديــد الجــرف القــاري لبحــر في قــضية و. ٢٠ مــن المــادة ١ضــيقا لتحقيــق الهــدف مــن الفقــرة 

  هحق، أنعن وجه هيئة التحكيم، اعتبرت ، إرواز

فـاً في الاتفاقيـة قبلـت مـسبقاً تحفظـاً محـدداً إلا إذا كانـت المـادة                   لا يمكن اعتبار أن أطرا      
 .)٣٤٧(المعنية قد أجازت صياغة تحفظات معينة

_________________ 
الرسميـة  الوثـائق  وشـرحه؛ انظـر   ) جـواز تحفظـات محـدَّدة    (٤-١-٣انظر بشأن هـذه المـسألة المبـدأ التـوجيهي          )٣٤٦(

  .٣١٨ إلى ٣١٦الصفحات ، )A/61/10 (١٠ الملحق رقم ،الحادية والستونللجمعية العامة، الدورة 
 ,Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII, p. 161،١٩٧٧يونيـه  /حزيـران  ٣٠انظر قرار التحكيم المـؤرخ   )٣٤٧(

par. 39.  
  .État des traités (TMDSG) (chap XXI, 4( http://treaties.un.org(: متاحة في الموقع التالي )٣٤٨(
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ــة   - ٢١٦ مــن شــرط قبولهــا عفــاة مــن  والم“المــسموح بهــا صــراحة ”التحفظــات تحديــد وبغي
 موافقتـها أبـدت الأطـراف   أن ماهيـة التحفظـات الـتي سـبق      تحديـد  يجـدر ،  الاحق ـ جانب واحـد  

ــا ــدةعليهـ ــار و.  في المعاهـ ــذا الـــصدد، أشـ ــورن .  ففي هـ ــهـ ــون محتـــوى  ” هإلى أنـ ــدما يكـ عنـ
 تبــار أن قبولهــا قــد تم بــصورة مــسبقةالتحفظــات المــسموح بهــا محــددا مــسبقا، يمكــن منطقيــا اع

 .)٣٤٩ (“ المعاهدةوقت الموافقة على

ــرأي،     - ٢١٧ ــذا ال ــشمل وحــسب ه ــقنطــاقي ــرة  تطبي ــادة  ١ الفق ــن الم ــن  ٢٠ م ــوعين م  ن
تحدد بهمـا   بل   الإمكانية المجردة لصوغ تحفظات،       فقط  تقبل بهما الأطراف    لا الترخيص المسبق، 

ــا ومـــسبقا التحفظـــات المـــرخص بإبـــدائها   فمـــن جهـــة، يجـــب أن تعتـــبر  . أيـــضا تحديـــدا دقيقـ
بكــل أن تــستبعد  للأطــراف الــذي يــسمح اتتحفظــالللبنــد المتعلــق بوفقــا  المبــداة اتحفظــالت

 ا به ـ مـسموح ” ات بمثابـة تحفظ ـ   ،)٣٥١( المعاهـدة    مـن  كامـل  أو جـزء     )٣٥٠( ما حكمتطبيق  بساطة  
إبـرام  عند  لأطراف المتعاقدة الأخرى يمكن أن تحدد بالضبط        يمكن ل  ،في هذه الحالة  و .“صراحة

 وفقــا ،تحفظــاتال إبــداء إمكانيــةب عتــدالــتي ت العلاقــات التعاقديــة مــع الأطــراف ماهيــةالمعاهــدة 
ــام    ــض الأحكـــ ــق بعـــ ــتبعاد تطبيـــ ــشرط اســـ ــرى   .لـــ ــة أخـــ ــن جهـــ ــبر ، ومـــ ــن أن تُعتـــ  يمكـــ

 بعـض الاتفاقيـات الدوليـة       فهناك في الواقـع   . دةأيضا تحفظات محدَّ   )٣٥٢(“التفاوضية”التحفظات
_________________ 

  .١٣٣، الصفحة ) أعلاه٣٤٣انظر الحاشية  (F. Hornانظر  )٣٤٩(
 مــن اتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة بتعــارض القــوانين ذات الــصلة  ٢٠ مــن المــادة ١انظــر علــى ســبيل المثــال الفقــرة  )٣٥٠(

يجــوز لكــل مــن الأطــراف الــسامية المتعاقــدة، عنــد التوقيــع أو التــصديق علــى هــذه  ”: ١٩٣٠بالجنــسية لعــام 
 إلى ١الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تستثني من قبولها للاتفاقية أحكامـا مـن الأحكـام الـواردة في المـواد مـن              

عاهـدات تحفظـات   وكـثيرا مـا تجيـز الم     . “ من خلال الإعراب صـراحة عـن تحفظاتهـا عليهـا           ٢١ وفي المادة    ١٧
 ,P.-H. Imbert, Les réserves aux traités multilatérauxانظـر  (تـستبعد تطبيـق حكـم يتعلـق بتـسوية التراعـات       

Pedone, Paris, 1979, p. 169 (note 27) و ،R. Riquelme Cortado)   انظـرA/CN.4/614/Add.1  ٢١١، الحاشـية( ،
   ).١٣٦ و ١٣٥الصفحتان 

؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة    ٣٨، المـادة  ١٩٤٩لعـام   نقح للتسوية السلمية للمنازعات الدوليـة القانون العام الم )٣٥١(
 لمنظمـة العمـل الدوليـة بـشأن         ١٠٢وتجمع الاتفاقية رقم    . ٣٤، المادة   ١٩٥٧بالتسوية السلمية للمنازعات لعام     

بعاد تطبيق فصول كاملة وإمكانيـة تحديـد        ، إضافة إلى ذلك، بين إمكانية است      )المعايير الدنيا (الضمان الاجتماعي   
 لمنظمـة   ١٢٨ مـن الاتفاقيـة رقـم        ٢انظـر أيـضا المـادة       ) (٢المـادة   (عدد أدنى من الفصول الواجبـة التطبيـق فعليـا           

 ٢  من الميثـاق الاجتمـاعي الأوروبي أو المـادة         ٢٠العمل الدولية بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة، والمادة         
ــانون الأو  ــن القـ ــام  مـ ــاعي لعـ ــضمان الاجتمـ ــضا  . ١٩٦٤روبي للـ ــر أيـ ــر  (R. Riquelme Cortadoوانظـ انظـ

A/CN.4/614/Add.1 ١٣٤، الصفحة )٢١١، الحاشية .  
، ١٩٢ ، المجلد الثاني، الجـزء الثـاني، الـصفحة        ٢٠٠٠.لجنة القانون الدولي،  .حوليةبشأن هذا المفهوم، انظر أيضا       )٣٥٢(

 W. Paul Gormley, « The Modification ofوانظـر أيـضا   . ٨-١-١ مـن شـرح المبـدأ التـوجيهي     ١١الفقـرة  

Multilateral Conventions by Means of “Negociated Reservations” and Other “Alternatives”: A 

Comparative Study of the ILO and Council of Europe », Part I, Fordham Law Review, vol. 39, p. 59 (1970-

1971), p. 75 et 76  و ،P.-H. Imbert)   وما بعدها١٩٦، الصفحة ) أعلاه٣٥٠انظر الحاشية .  
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علـى    تحتـوي  بـل للدول الأطراف إبداء تحفظـات علـى أحكـام معينـة،            بكل بساطة    تجيزلا  التي  
ذا الإجـراء أيـضا    يـسمح ه ـ  و. )٣٥٣(بالتحفظـات الـتي يمكـن للـدول أن تختـار منـها            قائمة شـاملة    

. التحفظ وأثره علـى العلاقـات التعاهديـة       على نحو دقيق ومسبق وقع      س  يقأن ت للدول المتعاقدة   
فالدولة أو المنظمة الدولية، عندما تعرب عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقيـة، تعطـي موافقتـها                

 . “القائمة”على أي من التحفظات المسموح بها من 

 بمـا يكفـي      المعاهـدة  في سـلفا    محـددا  التحفظـات  مضمون   يكون،  ضيتينالفروفي كلتا     - ٢١٨
 ٢٠ المـادة    مـن  ١الفقـرة    بـالمعنى المقـصود في       “المسموح بها صراحة  ”لاعتبارها من التحفظات    

لعلاقـات التعاهديـة الـتي تـنجم        لماهية ا مقدما  مدركة   الأطراف المتعاقدة    وتكون. تينمن الاتفاقي 
فلـيس هنـاك أيـة      . نفـسه  نـص المعاهـدة   قـد قبلتـها في      كـون   ت و ،ات التحفظ هعن صياغة مثل هذ   

 . التراضيبدأ مفاجأة أو أي انتهاك لم

 بهـا صـراحة     المـسموح تعريـف مفهـوم التحفظـات       ل منطلقـا ت اللجنة أيـضا     أتاحوقد    - ٢١٩
 :  على ما يليهذا الحكموينص ).  محددَّةتحفظاتجواز ( ٤-١-٣ في المبدأ التوجيهي

محددة دون أن تحـدد مـضمونها،       تحفظات  تنص على إمكانية صوغ     دة  المعاهإذا كانت     
ــتحفظ      ــذا الـ ــان هـ ــا إلا إذا كـ ــة أن تـــصوغ تحفظـ ــة دوليـ ــة أو منظمـ ــوز لدولـ فـــلا يجـ

 . يتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها لا

يُعتبر التحفظ المحدَّد، الذي يكون مضمونه محـدَّدا في المعاهـدة، صـحيحا بحكـم               على العكس،   و
 . ع وثابتا بفعل الحكم الذي يجيز التحفظات صراحةالواق

 ١ الاستثناء من القاعـدة العامـة الـواردة في الفقـرة         ١-١-٤المبدأ التوجيهي    ويتناول    - ٢٢٠
وبـالنظر  . “الـتحفظ إقـرار   ”، ويربطها في الوقـت نفـسه بمفهـوم           اتفاقيتي فيينا   من ٢٠المادة  من  

صـحيحا ومقبـولا لـدى      ،   طبيعتـه  ، بحكم اهدة يكون إلى أن التحفظ المسموح به صراحة في المع       
 قواعـد لوفقـا ل  هـذا الـتحفظ أن يـتم إبـداؤه          لإقرار  ، يكفي    من حيث الجوهر   المتعاقدةالأطراف  

 ملزمــا لجميــعومــن هــذا المنطلــق، يكــون الــتحفظ  . تبليغهــاو  التحفظــاتالــسارية علــى صــوغ
  .الأطراف المتعاقدة

  
  

_________________ 
، )٢١١، الحاشـية  A/CN.4/614/Add.1انظر  (R. Riquelme Cortadoللاطلاع على ممارسة مجلس أوروبا، انظر  )٣٥٣(

 . وما بعدها١٣٠الصفحة 
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  صراحة في المعاهدة إقرار التحفظات المسموح بها ١- ١- ٤    
 الــتحفظ الــذي تــأذن بــه المعاهــدة صــراحة إزاء الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى مــتى ينــشأ  

  .جرت صياغته وفقا للشكل والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن
ولا يتطلب التحفظ الذي تأذن به المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من جانـب الـدول                  

  .ذلكنص المعاهدة على والمنظمات المتعاقدة، ما لم ت
 علـى التحفظـات الـتي       “ات المسموح بهـا صـراحة في المعاهـدة        التحفظ’’وتنطبق عبارة     

تستبعد تطبيق أحد أحكام المعاهـدة أو بعـضها أو الـتي تعـدل الأثـر القـانوني المترتـب عـن أحـد                   
اهـدة وفي  أحكام المعاهدة أو عن العديد منها أو عن المعاهدة برمتها وفقـا لحكـم صـريح في المع              

  .حدوده
القاعــدة المحــددة الــتي تنطبــق علــى  في فقرتــه الأولى ١-١-٤ المبــدأ التــوجيهي ويحــدد  - ٢٢١

 مـن   ١ التحفظات المأذون بها صراحة في المعاهدة، في حين تـشير فقرتـه الثانيـة إلى الفقـرة                   قرارإ
 تمامـا وجـاءت   ولئن كانت هذه الإشارة غـير ضـرورية      . ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠المادة  

، فإنهـــا تتماشـــى مـــع الممارســـة ١-١-٤  و١-٤ين يلتـــوجيهللمبـــدأين انتيجـــة قـــراءة متأنيـــة 
ولهـذا  . الراسخة التي دأبت اللجنة على اتباعها وتتمثل في دمج أحكـام الاتفاقيـة قـدر الإمكـان                

مــا لم تــنص ’’الــسبب أيــضا أحجــم المقــرر الخــاص عــن تعــديل الــصيغة بــالرغم مــن أن عبــارة   
وتحـاول الفقـرة    . )٣٥٤(تعتـبر بديهيـة كمـا أنهـا تبـدو زائـدة في هـذا الحكـم                ‘‘ ذلـك اهدة على   المع

  .‘‘صراحةات المسموح بها التحفظ’’الثالثة تعريف مفهوم 
 التأكيد أيضا على أنه بمجرد ما يثبت بوضـوح أن تحفظـا مـا ينـدرج في إطـار                     يجدرو  - ٢٢٢

، بـل   فقـط الأطراف الأخرى غـير ضـروري  يصبح قبوله من جانب لا ، ٢٠ من المادة ١الفقرة  
ومـن  . تعتبر هذه الأطراف قد قبلته فعـلا وبـصورة نهائيـة بكـل مـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار           

الآثار المترتبة تحديدا على هذا النظام الخاص عدم جواز اعتـراض الأطـراف الأخـرى علـى مثـل        
نـص المعاهـدة ذاتـه يمنعهـا     وقبول الأطراف المتعاقدة مسبقا لهذا الـتحفظ في    . )٣٥٥(ذلك التحفظ 

اتفقـت الأطــراف مــسبقا بـشأن جــواز الــتحفظ   ’’بالفعــل، و. فعـلا مــن الاعتــراض عليـه لاحقــا  
وباتخاذها لجوازه موضوع اتفاق صـريح بينـها، تكـون قـد تخلـت عـن حـق الاعتـراض عليـه في                       

مقترح خلال مؤتمر فيينـا عـن الفكـرة ذاتهـا            )٣٥٧(وقد أعرب تعديل فرنسي   . )٣٥٦(‘‘وقت لاحق 
_________________ 

  . D. Müller, « Article 20 (1969) », in O. Corten et P. Klein (voir note 321), p. 888, par. 7انظر )٣٥٤(
 D.W. Bowett (voir note 335), p. 84; M. Coccia, « Reservations to Multilateral Treaties on Human انظـر  )٣٥٥(

Rights », California Western International Law Journal, vol. 15, 985, n° 1, p. 9.  
  .٨٥ و ٨٤، الصفحتان ) أعلاه٣٢٥انظر الحاشية (، D.W. Bowettانظر  )٣٥٦(
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ــصياغة    ــة ال ــه لم يُعتمــد مــن جانــب لجن ــإن  . )٣٥٨(لكن ــالي، ف ــوجيهي وبالت ــدأ الت  ١٢-٨-٢  المب
فهـي  . ينطبق بالخصوص علـى التحفظـات المـأذون بهـا صـراحة           ) الطابع النهائي لقبول التحفظ   (

 اســترعاء ١-١-٤ المبــدأ التــوجيهيويمكــن لــشرح . تعتــبر مقبولــة ولا يجــوز الاعتــراض عليهــا 
  .نقطةالانتباه إلى هذه ال

  
  ‘‘المحدودة الأطراف’’التحفظات على المعاهدات   ‘٢’    

 مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا ٢٠ مـــن المـــادة ٢ حالـــة محـــددة أخـــرى تتناولهـــا الفقـــرة  تتعلـــق - ٢٢٣
حيـث يـستبعد هـذا الحكـم تطبيـق النظـام            . ‘‘المحـدودة الأطـراف   ’’بالتحفظات على المعاهدات    

 لقبـول   ا أساسـي  اامل فيما بين جميع الأطراف شرط     المرن على المعاهدات التي يكون تطبيقها الك      
  . أي تحفظ قبول الأطراف بالإجماعإقرارففي تلك الحالة، يتطلب . كل منها الالتزام بها

 أن فيتزموريس كان سباقا إلى التمييز بين المعاهـدات المحـدودة الأطـراف، الـتي                ورغم  - ٢٢٤
والمعاهــدات المتعــددة الأطـراف، مــن جهــة  اعتبرهـا الأقــرب إلى المعاهـدات الثنائيــة، مــن جهـة،    

سير همفـري  ال ـه ح إلا في التقريـر الأول الـذي أعـد      هذا التمييز بوضـو   لم تبرز أهمية    ،  )٣٥٩(أخرى
 ثمرة حل وسط توصل إليه أعـضاء اللجنـة الـذين            ٢٠ الحالية للمادة    ٢وكانت الفقرة   . والدوك

الـذي  ‘‘ المـرن ’’نـصار النظـام     لإجمـاع وأ  ظلوا مقتنعين تماما بمزايا النظام التقليـدي القـائم علـى ا           
، وكانــت تــشكل في ذلــك الوقــت المعقــل الأخــير الــذي تمــسك بــه  )٣٦٠(سير همفــريالــحــه اقتر

يـــة، لم تختلــف الآراء بـــشأن  ولــدى دراســـة مــشروع والـــدوك في قــراءة ثان   . أنــصار الإجمـــاع 
  . من حيث المبدأ سواء داخل اللجنة أو خلال مؤتمر فيينا٢ الفقرة
 وهـي قاعـدة     -ن المشكلة الرئيسية لا تكمن في مبدأ قبـول التحفظـات بالإجمـاع              لك  - ٢٢٥

 الاســتثناء لــشرط وإنمــا في تحديــد المعاهــدات الــتي لــن تخــضع  -تعــود ممارســتها إلى وقــت بعيــد 
_________________ 

 من المادة الوحيـدة الـتي تـدعو اقتراحـات فرنـسا إلى إحلالهـا محـل         ٢تنص الفقرة   . A/CONF.39/C.1/L.169انظر   )٣٥٧(
يمكـن   التحفظ المأذون بـه صـراحة في المعاهـدة لا   ’’ من مشروع لجنة القانون الدولي على أن ١٧ و   ١٦المادتين  

 Documents de la (‘‘محل اعتراض من جانب الدول المتعاقدة الأخرى، ما لم تنص المعاهدة على ذلكأن يكون 

Conférence (A/CONF.39/11/Add.2) )  ١٤٤، الصفحة ) أعلاه٣٢١انظر الحاشية(.  
ق في  بخصوص رفض هذا التعـديل إلى أن الـدول الممثلـة في المـؤتمر لم ترغـب في تقييـد الح ـ      P.H. Imbertخلُص  )٣٥٨(

  .٥٥، الصفحة ) أعلاه٣٥٠انظر الحاشية . (الاعتراض على التحفظات المأذون بها صراحة
  ).Annuaire…1956, vol. II, p.130, par. 97، (A/CN.4/101انظر التقرير الأول عن قانون المعاهدات،  )٣٥٩(
 ادةالمــزن الــتي تــستند إليهــا  يمــثلان ركيــزة التــوا٢والفقــرة ] ٤[هــذه الفقــرة ’’المقــرر الخــاص علــى أن شــدد  )٣٦٠(

 Gros مـداخلات انظـر أيـضا   ). Annuaire … 1962, vol. I, 664e séance, 19 juin 1962, p. 255, par. 17(‘‘كلـها 
 Agoومـداخلات   ) ٩٧، الفقـرة    ٢٥٣، الـصفحة    ١٩٦٢يونيـه   / حزيـران  ١٨،  ٦٦٣المرجع نفـسه، الجلـسة      (
  ).٨٧، الفقرة ٢٥٢المرجع نفسه، الصفحة (
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ــام       ــق النظ ــن نطــاق تطبي ــتبعادها م ــالي اس ــتعين بالت ــرن’’وي ــام  . ‘‘الم ــصر ١٩٦٥وحــتى ع ، اقت
وقـد اعتـرف    . )٣٦١()الصغير(ى الإشارة إلى معيار عدد الأطراف       المقررون الخاصون واللجنة عل   

سير همفري في تقريـره الرابـع، آخـذا في الاعتبـار الانتقـادات الـتي أثـيرت بـشأن معيـار العـدد                        ال
واقتــرح في الوقـت نفــسه   .)٣٦٢(الوحيـد، بأنــه يتعـذر تحديــد فئـة المعاهــدات المعنيـة بدقــة مطلقـة     

ــة الأطــراف  ــ’’: الاســتناد إلى ني ــع  ] المعاهــدة[ي أن يُنظــر إلى تطبيــق أحكــام  ينبغ فيمــا بــين جمي
وبالتــالي، فــإن نيــة الأطــراف الحفــاظ علــى   .‘‘)٣٦٣(الأطــراف بوصــفه شــرطا أساســيا لــصحتها 

نظـام التقليـدي    بال والأخـذ ‘‘ المرن’’سلامة المعاهدة تشكل المعيار الذي يسمح باستبعاد النظام         
الفكـرة مـن خـلال إدخـال تعـديل طفيـف علـى              وقد راعـت اللجنـة هـذه        . القائم على الإجماع  

  .)٣٦٤( الحالية٢صياغة النص الذي أصبح الفقرة 
وجدير بالذكر مع ذلك أن فئـة المعاهـدات المـشار إليهـا في تلـك الفقـرة لم تعـد هـي                   - ٢٢٦

وتنطـوي الإشـارة إلى عنـصر النيـة علـى منفعـة             . ١٩٦٢نفسها الـتي كانـت متوخـاة حـتى عـام            
ة في توسيع نطاق النظام المرن ليشمل المعاهدات التي أبرمت بـين عـدد              مزدوجة تتمثل من ناحي   

محدود من الدول لكنها تشبه بالأحرى المعاهدات المتعددة الأطـراف العامـة، ومـن ناحيـة ثانيـة                  
في إقصاء المعاهدات التي أبرمت بين عدد أكـبر مـن الـدول لكـن طابعهـا يـستلزم الحفـاظ علـى                

إلى مفهـوم  ‘‘ المعاهدات المحدودة الأطـراف  ’’ التحول من مفهوم     ويلاحظ هنا . سلامتها النصية 
  .)٣٦٥(المعاهدات التي ينبغي حفظ سلامتها النصية

 الحاليـة   ٢ ومع ذلك، لم يتم التخلي تماما عن معيار العـدد ولا يـزال واردا في الفقـرة                    - ٢٢٧
حــده ويــستعان بــه ل ١٩٦٥لكــن مهمتــه تغــيرت، ففــي حــين كــان قبــل عــام   . ٢٠مــن المــادة 

أم لا، أصـبح يـستخدم في       ‘‘ المـرن ’’لتحديد مـا إذا كانـت المعاهـدة تقـع خـارج نطـاق النظـام                 
وبالتالي، يكون قـد فقـد جـزءا مـن أثـره في تحديـد       . الوقت الحاضر لتوضيح معيار نية الأطراف 

_________________ 
، التقريـــر الأول عـــن قـــانون المعاهـــدات،    ٣٨مـــشروع المـــادة   (،G.G. Fitzmauriceطبـــق ذلـــك علـــى   ين )٣٦١(

A/CN.4/101 ،)Annuaire… 1956, vol.II, p. 118 (  وعلى الـسيرHuphrey Waldock ،])   ،مـشروع المـادة الأولى
يـشير مـشروع المـادة    و. )A/CN.4/144 ،Annuaire …1962, vol. II, p. 35، التقريـر الأول  )]د( الفقـرة الفرعيـة  

بـين  ’’ إلى المعاهدات المبرمـة   ١٩٦٢ التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى عام           ٣ في الفقرة    ٢٠
  ..(Annuaire …1962, vol. II, p. 194)‘‘عدد محدود من الدول

  ..Annuaire … 1965, vol. II, p. 54, par. 7،2 و Add.1 و A/CN.4/177 انظر )٣٦٢(
  .٥٣، المرجع نفسه، الفقرة ٢، الفقرة ١٩مشروع المادة  )٣٦٣(
، والمرجـع نفـسه،   .Annuaire … 1965, vol. I, 813e séance, 29 juin 1965, p. 290 et 291, par. 36 à 53  eانظـر   )٣٦٤(

  .٤٩ إلى ٤٣، الفقرات من ٣٠٩ و ٣٠٨، الصفحتان ١٩٦٥يوليه / تموز٢، ٨١٦الجلسة 
  .١١٥، الصفحة ) أعلاه٣٥٠انظر الحاشية (، P.H. Imbertانظر  )٣٦٥(
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للأسـف غـير دقيـق وصـعب        ولكـن ظـل     طابع المعاهدة التي أصبح معيارا من معاييرها الثانويـة،          
‘‘ الــتي شــاركت في المفاوضــاتالعــدد المحــدود مــن الــدول ’’وتظــل الإشــارة إلى  .)٣٦٦(التطبيــق

مثيرة للاهتمام بصورة خاصة ولا تسمح على الإطـلاق بـالتمييز الواضـح بـين هـذه المعاهـدات                   
والمعاهدات المتعددة الأطراف بالمعنى الدقيق، والتي يمكن أن تكون أيـضا نتـاج مفاوضـات بـين                 

إلى الـدول المـأذون لهـا بالانـضمام كـأطراف           لإشـارة   ويبدو من الأفضل ا   . عدد قليل من الدول   
  .)٣٦٧(في المعاهدة وليس الدول التي شاركت في المفاوضات

ــرح   - ٢٢٨ ــواقت ــايير أخــرى   ال ــري مع ــة’’سير همف ــساعد في تحــسين    ‘‘ثانوي ــأنها أن ت ــن ش م
أثـار أيـضا في تقريـره       وهكـذا، فقـد     . نية الأطراف التي تُفترض دائما صعوبة تحديدها      الإحاطة ب 

ــا     ــتي اكتنفــت إبرامه ــع طــابع المعاهــدة والظــروف ال ودون تفــسير أســباب التحــول   .)٣٦٨(الراب
وبالرغم من اقتراحـات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة النابعـة مـن حرصـها المـستمر علـى إدراج                     

الغـرض  كان المعيار القـائم علـى موضـوع المعاهـدة المعنيـة و         ،)٣٦٩(طابع المعاهدة ضمن التعريف   
. المـؤتمر في وقـت لاحـق      و اللجنـة أولا     اعتمدتهالوحيد الآخر الذي    ‘‘ الثانوي’’منها هو المعيار    

ويفتقــر معيــار موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها إلى الدقــة بــشكل كــبير، شــأنه في ذلــك شــأن  
لا يـساهم    )٣٧٠(وبالتالي، فإن إدراج معيار مبهم من قبيل معيار الموضوع والغرض         . معيار العدد 

؛ بــل يمكــن أن نعتــبر أنــه يــضفي عليهــا مزيــدا مــن  ٢علــى الإطــلاق في توضــيح تفــسير الفقــرة 
  .)٣٧١(العشوائية والذاتية

  
  

_________________ 
وانظـر  . ١١٣  و١١٢ المرجـع نفـسه، الـصفحتان    ،P.H. Imbert الانتقـادات الـتي أثارهـا    انظر على الخصوص )٣٦٦(

أيضا الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية خلال مؤتمر فيينا والرامي إلى حـذف الإشـارة إلى أي                  
ــتثناء مع  ــار باس ــصعوبات     معي ــذه ال ــسبب ه ــة ب ــار الني  ,Comptes-rendus analytiques (A/CONF.39/11)(ي

(voirnote 320), , 21e séance, 10 avril 1968, p. 118, par. 9.(  
  .١١٣ و ١١٢، الصفحتان ) أعلاه٣٥٠انظر الحاشية (، P.H. Imbert انظر )٣٦٧(
)٣٦٨( A/CN.4/177  وAdd.1 2 و ،Annuaire … 1965, vol. II, p. 54, voir par.7.  
ــر )٣٦٩( ــديل انظ ــر (، A/CONF.39/C.1/L.127 ،Documents de la Conférence (A/CONF.39/11/Add.2) التع انظ

  .١٤٦ ، الصفجة) أعلاه٣٢١الحاشية 
  المبـدأ التـوجيهي   و) عدم توافق التحفظ مع موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها            (٥-١-٣ المبدأ التوجيهي انظر   )٣٧٠(

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانيـة والـستون،         ،  )د موضوع المعاهدة والغرض منها    تحدي (٦-١-٣
  .٧٧ إلى ٦٠ الصفحات من ؛)A/62/10 (١٠الملحق رقم 

ــر  )٣٧١( ــر (، Ch.Tomschatانظـ ــية A/CN.414/Add.1انظـ ــر  (P.H. Imbert؛ و ٤٧٩، الـــصفحة )١٩٨، الحاشـ انظـ
  .١١٥ و ١١٤، الصفحتان ) أعلاه٣٥٠الحاشية 
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 ليس هو وحـده المحـاط بـالغموض أو الـذي            ٢٠ من المادة    ٢ مجال تطبيق الفقرة     لكن  - ٢٢٩
طبـق  نلمالنظـام القـانوني ا    أيـضا    الغمـوض نفـسه يكتنـف      تحديده، بل إن     أدنى تقدير يصعب على   

ولا يمكـن علـى   . ، يجـب أن تقبـل الأطـراف كافـة التحفظـات     المـذكور  فبموجـب الحكـم  . فعلا
همـا أن هـذه التحفظـات لا تخـضع          أولاضوء ذلك إلا استنباط حقيقـتين ثـابتتين لا ثالـث لهمـا،              

 تـنص علـى أن  حيـث  نفـسها  وهـو مـا تؤكـده الفقـرة      ٤في الفقـرة    شار إليـه     الم ـ “المرن”للنظام  
هما أن تلـك    ت ـوثاني. “الحـالات الـتي لا تـشملها الفقـرات الـسابقة          ”على  يقتصر  ا  نطاق تطبيقه 

 جميـع ”  مـن جانـب   قبـول لوجـوب هـذا ال    التحفظات ترتهن في واقع الأمر بالإجماع على قبولها         
 .“الأطراف

 بالفعــل قبــول ا يــتعين عليهــتيالــالجهــة  لا تقــدم ردا واضــحا بــشأن ٢ الفقــرة أن بيــد  - ٢٣٠
 إلا أن هــذه الإشــارة ليــست ،“الأطــراف”الحكــم يــشير إلى هــذا د أن نــص والمؤكــ. الــتحفظ
جميــع الـتحفظ يجــب أن تقبلـه    فمـن المـشكوك فيــه، علـى مــا يبـدو، أن     . علـى الإطــلاق مرضـية 

 بالمعاهـدة وتكـون هـذه    لتـزم  جميع الدول أو المنظمات التي ترضى بأن ت     يأ،  فقط “الأطراف”
ــسبة إليهــا   ــذة المفعــول بالن ــوارد في الفقــرة  حــسب وذلــك المعاهــدة ناف مــن ) ز( ١ التعريــف ال

الأمــر مــع الفكــرة الــضمنية المتمثلــة في أن المعاهــدة ينبغــي أن تُطبــق    ويتعــارض هــذا . ٢ المــادة
ــين جميــع الأطــراف الحاليــة والم     والــدفع . ستقبلنتظــر أن تنــضم إلى المعاهــدة في الم ــ  بكاملــها ب

 .الإجماع على الرضا من مغزاههوم رد إلى حد بعيد مفن شأنه أن يجيناقض ذلك م ابم

الــضمني بــشكليه مبــدأ الرضــا قــيم الــصلة بــين   ت٢٠ مــن المــادة ٥ورغــم أن الفقــرة   - ٢٣١
، فــإن انطبــاق القبــول المــضمر في ســياق المعاهــدات المــشار إليهــا في    ٢الفقــرة بــين والمــضمر و

أن الدولـة المتعاقـدة      خلص منـها   يـست  ٢٠ من المـادة     ٥فالفقرة  . باعثا على الحيرة   يظل   ٢ الفقرة
عة علـى    موقِّ دولةً ثم فإن    ومن.  انضمامها للمعاهدة كطرف فيها    قبللا يجوز أن تقدم اعتراضا      
 علـى قبـول تحفـظ، حـتى وإن         ،تقـف حـائلا دون الإجمـاع      يمكـن أن    معاهدة محـدودة الأطـراف      

زمنيـة المحـددة بـاثني     قبـل انقـضاء المهلـة ال   قبولها به تبد اعتراضا رسميا عليه، لاستحالة افتراض        لم
 مــن شــأنه أن ٢٠ مــن المــادة ٥وهكــذا، فــإن تطبيــق الافتــراض الــوارد في الفقــرة . عــشر شــهرا

 ألا وهـو تحقيـق الاسـتقرار الـسريع للعلاقـات            ،نـشود يحدث أثرا هـو العكـس تمامـا مـن الأثـر الم            
عتـبر المقـرر    ولهـذا الـسبب تحديـدا، ا      . )٣٧٢(التعاهدية ومركز الدولة المتحفظـة بالنـسبة للمعاهـدة        

 أن إضفاء المرونة على المهلة الزمنية المحددة باثني عشر شهرا فيمـا يتعلـق          ١٩٦٢الخاص في عام    
 بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدات

_________________ 
، ) أعـلاه ٣١٠الحاشـية  انظـر   (D. Müller, « Article 20 (1969) », dans O. Corten et P. Kleinانظـر في هـذا الـصدد     )٣٧٢(

  .٤٧ و ٤٦، الفقرتان ٨٢١و  ٨٢٠الصفحتان 
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ليس ممكنا في حالة المعاهدات المحدودة الأطراف لأن تأخر دولة في اتخاذ قرار يمـس في                  
 .)٣٧٣( إزاء جميع الدول المشاركة في المعاهدةهذه الحالة مركز الدولة المتحفظة

 مــشروع  الدهــشة، لا ســيما علــى ضــوءأوجــه القــصور وعــدم الاتــساق هــذه وتــثير   - ٢٣٢
 وميّـز فيـه بـين القبـول الـضمني والمـضمر في              ١٩٦٢سير همفـري عـام      ال الذي اقترحه    ١٨ المادة

ــددة الأطــر  “المحــدودة الأطــراف ”حــالتي المعاهــدات   ــذه  . )٣٧٤(اف والمعاهــدات المتع ــد أن ه بي
التحفظات علـى    اضعة له الختحدد على أكمل وجه النظام القانوني       كانت  الأحكام الدقيقة التي    

 التـضحية بهـا حـتى تكـون الأحكـام           ت، جـر  ٢٠ مـن المـادة      ٢المعاهدات المشار إليها في الفقرة      
 .المتصلة بالتحفظات أقل تعقيدا وأكثر إيجازا

حظـات، يبـدو مـن المستـصوب بـل ومـن الـضروري أن               وبناء علـى مـا سـبق مـن ملا           - ٢٣٣
ــدأ تــوجيهي    ــدرج في دليــل الممارســة مب ــاوليُ ــرار تحفــظ علــى معاهــدة  يتن ذات مــشاركة ” إق

  : “محدودة
  
 تحفظ على معاهدة ذات مشاركة محدودةالإقرار  ٢-١-٤

 إقرار التحفظ على معاهدة ذات مشاركة محدودة إزاء الأطـراف المتعاقـدة         تمي    
ــتحفظ شــروط   إ الأخــرى ــتوفى ال ــصحة الموضــوعية ل ذا اس ــا   ال لتحفظــات وصــيغ وفق

ــدة         ــراف المتعاق ــع الأط ــه جمي ــى أن تقبل ــرض، عل ــذا الغ ــشكل والإجــراء المحــددين له لل
 .الأخرى

ــارة       ــصد بعب ــشاركة محــدودة  ”ويُق ــدة ذات م ــتي يكــون   “معاه ــدات ال  المعاه
ــع الأطــراف شــرطا أساســيا لرضــا كــل طــرف         ــا بكاملــها بــين جمي  لتزام بــالاتطبيقه

 .بالمعاهدة

 التحفظات على وثيقة منشئة لمنظمة دولية  ‘٣’

 مــن اتفــاقيتي فيينــا الاســتثناءُ الثــاني مــن مبــدأ كفايــة  ٢٠ مــن المــادة ٣يــرد في الفقــرة   - ٢٣٤
ويـنص هـذا   .  المنـشئة لمنظمـات دوليـة    يتعلـق بالوثـائق   هـو   ، و اتتحفظ ـالالقبول الضمني لإقـرار     

 : الحكم على ما يلي

ما تشكل المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، ومـا لم تـنص المعاهـدة علـى         حين    
 .حكم مخالف، فإن التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك المنظمة

_________________ 
  .Annuaire … 1962, vol. II, p. 77, par. 16انظر  )٣٧٣(
  .A/CN. 4/144 ،Annuaire... 1962, vol.II, p.69 et 70 انظر التقرير الأول، )٣٧٤(
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 منـشئة لمنظمـة دوليـة       وثيقـة ويتبين بمجرد قراءة الحكم الوارد أعلاه أن التحفظ علـى             - ٢٣٥
هـذا  الإعـراب عـن     كيفيـة   وقـد سـبق تنـاول       . هلفي المنظمة    الجهاز المختص    ه قبولَ يستلزم إقرارُ 

، )٣٧٥(القبـول في دراســة مفــصلة تــضمنها التقريــر الثــاني عــشر عــن التحفظــات علــى المعاهــدات 
. الأعمـال التحـضيرية الـسابقة لـصياغة هـذا الحكـم      أخـرى   جملـة أمـور     في  تعـرض  وهي دراسـة  

ئ التوجيهية المتعلقـة بهـذا الاسـتثناء مـن     وبناء على ذاك التقرير، اعتمدت اللجنة عددا من المباد       
 :  ونصها كالتالي١١-٨-٢ إلى ٧-٨-٢القاعدة، هي المبادئ 

  
 نشئة لمنظمة دوليةالموثيقة التحفظ على القبول  ٧-٨-٢

إذا كانت المعاهدة وثيقة مُنشئة لمنظمة دولية، وما لم تنص المعاهدة علـى غـير                   
 . في تلك المنظمةذلك، يستلزم التحفظ قبول الجهاز المختص

  
  تحفظ على وثيقة منشئة ال الجهاز المختص بقبول ٨-٨-٢

رهنا بقواعد المنظمة، يعود الاختـصاص في قبـول الـتحفظ علـى وثيقـة مُنـشئة                     
ــة، أو       ــول عــضو في المنظم ــتّ في قب ــاز المخــتص بالب ــة إلى الجه ــة دولي ــديل في لمنظم تع

 .تفسير هذه الوثيقةفي  الوثيقة المُنشئة، أو
  
  تحفظ على وثيقة منشئة ال طرائق قبول ٩-٨-٢

رهنــا بقواعــد المنظمــة، يجــب ألا يكــون قبــول جهــاز المنظمــة المخــتص قبــولاً       
غير أن قبول عضوية الدولة أو المنظمة الدوليـة صـاحبة الـتحفظ يـشكل قبـولاً                 . ضمنياً

  .لذلك التحفظ
شترط القبـول   ولأغراض قبول التحفظ على وثيقـة مُنـشئة لمنظمـة دوليـة، لا ي ـُ                 

 .الفردي للتحفظ من جانب الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء في المنظمة
  
 تحفظ على وثيقة منشئة لم يبدأ نفاذها بعدال قبول ١٠-٨-٢

 والتي لا تكون فيها الوثيقـة       ٧-٨-٢في الحالة المشار إليها في المبدأ التوجيهي            
ولاً مـا لم تعتـرض أي دولـة موقعـة أو أي             المُنشئة نافذة المفعول بعد، يعتبر التحفظ مقب      

 شــهراً بعــد تلقيهــا ١٢منظمــة دوليــة موقعــة علــى ذلــك الــتحفظ خــلال فتــرة أقــصاها 
  . ويكون هذا القبول الإجماعي نهائياً متى تحقق. إشعاراً بذلك التحفظ

  
_________________ 

  .٢٧٠  إلى٢٤٠الفقرات  ،Corr.1 و A/CN.4/584انظر  )٣٧٥(
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 تحفظ على الوثيقة المنشئة بشأن  منظمة دولية العضو في رد فعل ١١-٨-٢

ــدأ      ــع المب ــوجيهي لا يمن ــة الأعــضاء في   ٧-٨-٢ الت ــدول أو المنظمــات الدولي  ال
وثيقــة المنــشئة المــة تحفــظ علــى ءمنظمــة دوليــة مــن اتخــاذ موقــف بــشأن صــحة أو ملا  

 .)٣٧٦(قانونيةالفي حد ذاته عديم الأثر من الناحية ويكون هذا الرأي . للمنظمة

للجنــة والمــؤتمر إلى لتــذكير مجــددا بالأســباب الــتي دفعــت ا لا يبــدو مــن الــضروري او  - ٢٣٦
 ٧-٨-٢ورغـم أن المبـدأ التـوجيهي     .  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٢٠ من المادة    ٣الفقرة  أحكام  اعتماد  

لـتحفظ، فمـن المفيـد مـع ذلـك          للمنظمـة   في ا يعبر تعبيرا وافيا عن ضرورة قبول الجهـاز المخـتص           
قــع أن قبــول والوا. آثــار التحفظــاتلتنــاول التــذكير بهــذا المطلــب بالــذات في الجــزء المخــصص 

.  علــى الوثيقــة المُنــشِئة لمنظمــة دوليــة الجهــاز المخــتص يعــد شــرطا لا غــنى عنــه لإقــرار الــتحفظ 
مــن المؤكــد أن القبــول الفــردي و. الجمــاعييُكــسِب الــتحفظَ آثــارَه كافــة إلا هــذا القبــول  ولا

ثـر لـه    لا أ قبـول إلا أنـه بـالأمر المحظـور    في المنظمـة لـيس    الآخـرين الأعـضاء للتحفظ من جانب    
 : على النحو التالي٣-١-٤يكون نص المبدأ التوجيهي من ثم، يمكن أن و. على إقرار التحفظ

  
 تحفظ على وثيقة منشئة لمنظمة دوليةال إقرار ٣-١-٤

 الأطــراف المتعاقــدة تجــاهتحفظ علــى وثيقــة منــشئة لمنظمــة دوليــة الــ إقــرار تميــ    
وصـيغ بمـا يتفـق مـع        وعية  الموض ـ التحفظات   صحةاستوفى التحفظ شروط     الأخرى إذا 

المنظمـة وفقـا     في   الجهاز المختص على أن يقبله    الشكل والإجراء المحددين لهذا الغرض،      
  . ١٠-٨-٢ إلى ٧-٨-٢لما تنص عليه المبادئ التوجيهية 

  
 آثار التحفظات التي جرى إقرارها  ‘٢’  

 ١-٤التـوجيهي    بـالمعنى الـوارد في المبـدأ         “إقـراره ”ترتب على التحفظ الذي يجرى      ت  - ٢٣٧
 ١-١-١، وهــي حــسبما ورد في المبــدأ التــوجيهي  المتحفظــةالآثــار الــتي تقــصدها الجهــة   كــل

ــان ”) موضـــوع التحفظـــات( ــتبعاد أو تعـــديل الأثـــر القـ ــدة  اسـ ــة مـــن المعاهـ ــام معينـ وني لأحكـ
موضوع الـتحفظ    يتحقق   وبذلك. )٣٧٧(“للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة       أو

 . تحفظة الجهة الم“تقصده”ي تنشده أو على النحو الذ

_________________ 
 الفـرع   ،، الفـصل الخـامس    )A/64/10 (١٠الملحـق رقـم      ، الـدورة الرابعـة والـستون،      الوثائق الرسمية للجمعية العامـة    : انظر )٣٧٦(

  .٢ - جيم
  .١٢٧ة ، الصفح)A/63/10 (١٠الملحق رقم  ،الثالثة والستون، الدورة المرجع نفسه )٣٧٧(
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 لحكــم واحــد ولا يقتــصر أثــر إقــرار الــتحفظ علــى تعــديل أو اســتبعاد الأثــر القــانوني   - ٢٣٨
فبعـد  .  طرفـا متعاقـدا في المعاهـدة       ةتحفظلما بل إنه يجعل من الجهة       ،أكثر من أحكام المعاهدة    أو

ــتحفظ، تنــشأ   ــة بــين الجهــة  العلاقــة الإقــرار ال  والطــرف المتعاقــد أو الأطــراف  ةفظــتحلماتعاهدي
 . تجاههاالتحفظجرى إقرار المتعاقدة التي 

  
 ةتحفظبدء نفاذ المعاهدة ومركز الجهة الم  )أ(

 عواقــب متعـددة تتعلـق بنــشوء   تحفظـة ترتـب علـى إقـرار الــتحفظ بالنـسبة للجهـة الم     ت  - ٢٣٩
 نـتج عـن   وقـد ي  . لمتعاقـدة  وبمركـز هـذه الجهـة إزاء الأطـراف الأخـرى ا            ذاتهاالعلاقات التعاهدية   

. الـدول أو المنظمـات الدوليـة المتعاقـدة        موعـة   إقرار التحفظ أيضا بدء نفـاذ المعاهـدة بالنـسبة لمج          
 ويتعلـق   . مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٢٠من المـادة    ) ج( و) أ (٤وتنشأ هذه الآثار مباشرة عن الفقرتين       

 ه والطرف المتعاقد الذي قبل ـ    ةظتحفتعاهدية بين الجهة الم   العلاقات  الأول هذين الحكمين بنشوء     
، في حين أن الحكم الثاني يتنـاول مـسألة    ) تجاهه تحفظجرى إقرار ال  أي الطرف المتعاقد الذي     (

إذا  افـذ المفعـول أو، بعبـارة أخـرى، مـا          ما إذا كان رضـا الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة ن              
  :ا يلي نص الحكمين المذكورينوفيم.  تصبح طرفا متعاقدا في المعاهدةةتحفظلماكانت الجهة 

  
في الحــالات الــتي لا تــشملها الفقــرات الــسابقة، ومــا لم تــنص المعاهــدة علــى      - ٤  

 :حكم مخالف، فإن

قبول الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقـدة تحفظـا مـا يجعـل مـن الدولـة          )أ(    
 المنظمــة المتحفظــة طرفــا في المعاهــدة بالنــسبة إلى الدولــة أوالدوليــة أو المنظمــة 

التي قبلته، إذا كانت المعاهـدة نافـذة المفعـول أو مـتى أصـبحت نافـذة المفعـول                   
 ؛التحفظالمنظمة التي قبلت  ظمة المتحفظة والدولة أوبالنسبة للدولة أو للمن

  [...]  )ب(    
ــة بــالا        )ج(     ــة أو المنظمــة الدولي ــرب عــن رضــا الدول ــصرف يع  لتزامأي ت

 نافذ المفعول بمجرد أن تقبل التحفظ دولـة         بالمعاهدة ويتضمن تحفظا ما يصبح    
  .متعاقدة واحدة أو منظمة متعاقدة واحدة على الأقل

علـى تفـسير    ) ٢٠الـتي أصـبحت المـادة        (١٧شروع المـادة    لم ـ اللجنـة    وتنطوي شروح   - ٢٤٠
 : واضح لموضوع هذه الأحكام

لــتي ، وا“رنالمــ”يقــوم عليهــا النظــام ثلاث الــتي الــ القواعــد تــشمل ٤الفقرة فــ    
 الـدول المتعاقـدة فيمـا يتعلـق بالتحفظـات علـى جميـع المعاهـدات                 تحكم وضع ينبغي أن   
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 علـى أن    )أ( الفرعيـة    تنص الفقـرة  و. الفقرات السابقة بشمولة  الم غيرالمتعددة الأطراف   
يجعــل مــن الدولــة المتحفظــة طرفــاً في المعاهــدة  أخــرى لــتحفظ مــا قبــول دولــة متعاقــدة

 أو مـتى  قـد دخلـت حيـز النفـاذ    تي قبلتـه، إذا كانـت المعاهـدة    الدولة التلك   إلى   بالنسبة
أي تصرف يعـرب عـن موافقـة الدولـة     على أن  )ج(تنص الفقرة   و .دخلت حيز النفاذ  

 ما يصبح نافذ المفعول بمجـرد أن تقبـل الـتحفظ            بالمعاهدة ويتضمن تحفظاً  لتزام  على الا 
 الدولـة  تعتـبر ه يحدد مـتى   مهم لأن  الحكم هذاو.  على الأقل   أخرى دولة متعاقدة واحدة  

المتحفظة قد صدقت علـى المعاهـدة أو وافقـت عليهـا أو أصـبحت بأيـة طريقـة أخـرى              
 . )٣٧٨(بهاملتزمة 

التي تقضي بأن الموافقة على تحفظ صحيح تنشئ علاقة تعاهدية بـين الجهـة              قاعدة  وال  - ٢٤١
. سليمليهــا المنطــق ال ــيمالــتي قبلــت الــتحفظ هــي قاعــدة  والدولــة أو المنظمــة الدوليــة  المتحفظــة 

.  بمـسألة قـانون المعاهـدات      ين المعني ين الخاص ينالمقررجميع  مشاريع  تظهر بأشكال شتى في      وهي
 الموافقــات الــلازم منــهج أســلافه يتمثــل في عــدد والفــرق الوحيــد بــين منــهج الــسير همفــري و  

 التقليـدي  فقد درج المقررون الثلاثة الأوائـل، بـسبب حرصـهم علـى النظـام           . الأثرلتحقيق هذا   
جميـع الأطـراف   دية إلا بعد أن تكون هعلى عدم الإقرار بنشوء علاقة تعا   ،   الرأي علىللإجماع  

يجـوز   الـسير همفـري،       الـذي يأخـذ بـه      رنالم ـنـهج   ووفقـا لل  . المتعاقدة الأخرى قد قبلت التحفظ    
فراديـة  ن موافقتـها الان   إ أن تقرر انفراديا قبولهـا للـتحفظ، بـل           )أو كل منظمة دولية   (كل دولة   ل

ها ، ولكن ـ الأخـرى المنظمـات الدوليـة   عـن ردود فعـل الـدول أو    ف النظر تنشئ أيضا آثارا بصر   
. والجهـة الـتي قبلـت الـتحفظ        المتحفظـة    الجهـة العلاقـات الثنائيـة بـين       على   ، منطقيا آثار تقتصر، 

 القـراءة الأولى أن تطبيـق هـذا    خـلال  المعتمـد  ٢٠شروع المـادة    لم ـ شرحهاوأوضحت اللجنة في    
 يمكن  المرننظام ال

المتحفظــة طرفــا في المعاهــدة بالنــسبة الدولــة أن يفــضي إلى وضــع تكــون فيــه بالتأكيــد   
 تانالـــدولهاتـــان ، رغـــم أن ثانيـــة، وغـــير طـــرف فيهـــا بالنـــسبة إلى دولـــة أولىلدولــة  

ولكن في حالة وجود معاهدة عامة متعـددة الأطـراف          . مرتبطتان بالمعاهدة فيما بينهما   
، مرضــيةلــن تكــون بــين دول كــثيرة، يبــدو للجنــة أن هــذه النتيجــة ة مبرمــأو معاهــدة 

ــة      ــسماح للدول ــة في ال ــذكورة شــأنها شــأن النتيجــة المتمثل ــة الم ــى  ب، الثاني اعتراضــها عل

_________________ 
  .Annuaire … 1966, vol. II, p. 226, par. 21 du commentaire انظر  )٣٧٨(
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الأولى بـــدء نفـــاذ المعاهـــدة بـــين الدولـــة المتحفظـــة والدولـــة تحـــول دون الـــتحفظ، أن 
   .)٣٧٩( التي قبلت التحفظالمذكورة

إلى دول  “بالنـــسبة”  دول في المعاهـــدةمـــشاركة القـــائم علـــى نظـــامولكـــن هـــذا ال  - ٢٤٢
يمكن تطبيقـه   لا   ومن الواضح أنه     .“العادي” التحفظ   إقرار في حالة ، لا ينطبق إلا     )٣٨٠(أخرى

ولكي تكـون لهـذا الـتحفظ       .  التحفظ لإقرارلازما  في الحالات التي يكون فيها القبول بالإجماع        
 بـدء نفـاذ المعاهـدة بالنـسبة للجهـة المتحفظـة، يجـب أن توافـق                الآثار المتوخاة منـه، بمـا في ذلـك        

وبالتالي، تدخل المعاهدة بالضرورة حيز النفـاذ بالطريقـة   . جميع الأطراف المتعاقدة على التحفظ 
. نفسها بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة من جهة وبالنسبة للجهـة المتحفظـة مـن جهـة أخـرى                 

 حيـث تكـون    ،تحفظ علـى ميثـاق تأسـيس منظمـة دوليـة          في حالـة ال ـ   نفـسه    حـل مماثـل      ضرفيو
 الــتحفظ وضــم الجهــة المتحفظــة إلى أســرة لإقـرار موافقـة الجهــاز المخــتص هــي الــسبيل الوحيــد  

ومــا أن يــتم الحــصول علــى هــذه الموافقــة، تقــيم الجهــة المتحفظــة علاقــات  . الأطــراف المتعاقــدة
 . تها على التحفظ انفرادياموافقم أن تلزمع جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى دون تعاهدية 

 الــتحفظ وفقــا أقــرتجــدر الإشــارة أيــضا إلى أنــه مــتى   هــذه الملاحظــات، وإضــافة إلى  - ٢٤٣
 تبعـا لطبيعـة الـتحفظ والمعاهـدة، تنـشأ           ٣-١-٤ إلى   ١-٤للقواعد المبينة في المبادئ التوجيهيـة       

 أي  ، الـتحفظ إزاءهـا    أقردة التي   علاقة تعاهدية بين الجهة المتحفظة والطرف أو الأطراف المتعاق        
، وجميـــع الأطـــراف المتعاقـــدة  )“العاديـــة”في الحالـــة (الطـــرف المتعاقـــد الـــذي قبـــل الـــتحفظ  

وبالتالي، يكفي التذكير بهـذه القاعـدة الـتي تمثـل محـور نظـام فيينـا دون                  ). الحالات الأخرى  في(
بــادئ وتتــيح صــياغة الم . العامــة والاســتثناءات منــها  القاعــدة مجــددا بــين  الحاجــة إلى التمييــز  

ــة ال ــر  ٣-١-٤ و ٢-١-٤ و ١-١-٤ و ١-٤توجيهي ــع الأم ــد  في واق ــتي ي تحدي ــة ال ــرالجه  ق
  .إزاءها التحفظ والتي تنشأ معها علاقة تعاهدية

  
 الذي جرى إقرارهالتحفظ آثار   ٢- ٤    

  جرى إقراره تحفظا أبدتعلى وضع الجهة التي بدء نفاذ المعاهدة آثار   ٣- ٢- ٤    
ــرإن    ــسبة ل   ارإقـ ــدة بالنـ ــا في المعاهـ ــة طرفـ ــة المتحفظـ ــن الجهـ ــتحفظ يجعـــل مـ ــدول  الـ لـ

 التحفظ إزاءها إذا كانت المعاهـدة نافـذة أو مـتى     أقرالمتعاقدة التي   المنظمات الدولية    أو
  .بدأ نفاذها

_________________ 
 ,Annuaire … 1966, vol. IIوانظـر أيـضا   .  Annuaire … 1962, vol. II, p. 200, par. 23 du commentaireانظـر  )٣٧٩(

p. 226, par. 22 du commentaire du projet d’article 17. 

 .Annuaire … 1966, vol. II, p. 226, par. 22 du commentaire du projet d’article 17انظر  )٣٨٠(
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 الــذي يمكــن تحديــد التــاريخ لا يقــدم حــلا لمــسألة ٣-٢-٤بيــد أن المبــدأ التــوجيهي   - ٢٤٤
. بار الجهة المتحفظة طرفا في أسرة الدول المتعاقدة أو المنظمات الدولية المتعاقـدة             اعت انطلاقاً منه 

هــذه  بقــصد سـد  ١٩٦٩ مـن اتفاقيــة عـام   ٢٠مـن المــادة  ) ج (٤وقـد أدرجــت اللجنـة الفقــرة   
 : في تقريره الرابعهذه المسألة أيضا أوضح السير همفري والدوك و. الفجوة

الأمــر يتعلــق بالــشروط المطلوبــة لاعتبــار  ، لأن  صــياغةإن المــسألة ليــست مجــرد مــسألة  
في و. “المـرن ” الأطـراف في إطـار النظـام       في معاهدة متعددة     “طرفا”الدولة المتحفظة   

اللجنـة علـى اتخـاذ     ،  نمركيـة ا الحكومـة الد   كـذلك بـل   سترالية،  لحكومة الأ ا تحث،  الواقع
ــة الــتي تتــسم بهــا المــسألة لتحديــد ت ــ  موقــف صــريح،  اريخ بــدء نفــاذ بــالنظر إلى الأهمي

 الوضـع في  نأنعتقـد  وإننـا  . المعاهدة، ولما يمكن أن تثيره من صـعوبات بالنـسبة للوديـع         
 في  “طرفـا ” التي تصوغ تحفظا     دولةيجب أن تعتبر ال    : هو كالتالي  “المرن”إطار النظام   

المعاهدة ما أن تقوم دولة أخرى أثبتت موافقتها على الالتزام بالمعاهدة بقبول الـتحفظ              
 ٢٠ مـن المـادة      ٤الفقـرة   ( الحالية   ١٩ من المادة    ٣ صريحا، أو ضمنيا وفقا للفقرة       قبولا

  .)٣٨١()الجديدة، الواردة أدناه

 مـن اتفاقيـة   ٢٠مـن المـادة   ) ج (٤، المـستند إليـه في وضـع الفقـرة      شرح والـدوك  وقد لا يكون    
لمتحفظــة فمــن المــستحيل في الواقــع تحديــد مــا إذا كانــت الجهــة ا  :  صــحيحا تمامــا١٩٦٩عــام 

ــا”تـــصبح  ــرة  “طرفـ ــالمعنى المقـــصود في الفقـ ــادة ) ز (١ في المعاهـــدة بـ ــة  مـــن ٢مـــن المـ اتفاقيـ
 الـتحفظ، لا يمكـن أن يبـدأ نفـاذ الاتفاقيـة             إقـرار ، لأنه، بـصرف النظـر عـن مـسألة           ١٩٦٩ عام

ولكــن يمكــن علــى وجــه . بــسبب قلــة عــدد الــدول الــتي تكــون قــد صــدقت أو وافقــت عليهــا  
تــصبح دولــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة،  ت الجهــة المتحفظــة كانــمــا إذا  الجــزم بــشأن الــيقين
 النفــاذ دخلـت المعاهـدة حيـز    وافقـت علـى أن تــرتبط بالمعاهـدة، سـواءً    ”مـا إذا كانـت قـد     أي
) ج( ٤وهـذه المـسألة هـي أيـضا موضـوع الفقـرة             ). ٢المادة  من  ) و (١الفقرة  ( “لم تدخل  وأ

ــادة   ــذكر أن  ٢٠مــن الم ــي ب ــتي تكتف ــة  ” أي ، ال ــصرف يعــرب عــن موافق ــة المتحفظــة  “ت  الجه
 بمجــرد أن تقبــل الــتحفظ يــصبح نافــذ المفعــول مــا الارتبــاط بالمعاهــدة ويتــضمن تحفظــاً علــى”

  .)٣٨٢(“ على الأقل[...]متعاقدة واحدة  دولة

 مـن اتفـاقيتي     ٢٠المـادة   مـن    )ج( ٤ الفقرةمحددة بوضوح في    بدو  ترغم أن القاعدة    و  - ٢٤٥
 الجهة المتحفظة تصبح دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة ما أن تقبل دولة متعاقـدة               أي أن  -فيينا  

فإن هذه القاعـدة     -  التحفظ الصحيح الذي أبدته    على الأقل واحدة أو منظمة متعاقدة واحدة      
_________________ 

 .Annuaire … 1965, vol. II, p. 55 et 56, par.11انظر  )٣٨١(

  .التوكيد مضاف )٣٨٢(
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ــسق     ــي المت ــق العمل ــر إلى التطبي ــزال تفتق ــات     . لا ت ــذلك، أي الجه ــة ب ــسية المعني ــات الرئي فالجه
 .  تزال تطبقها بصورة تقريبيةالوديعة، كانت ولا

الأمــين العــام، بــصفته وديعــا للمعاهــدات المتعــددة الأطــراف، أن يــودع علــى  ويقبــل   - ٢٤٦
ــ بمعاهــدة لتــزام علــى الاةوافقــالم عــن يعــربأي صــك  ســبيل المثــال تحفظ، ويكــون مــشفوعا ب

] تـرك ي[ اهـدة و  لمعحكـام ا   وفقـا لأ   أن يبدأ فيـه نفـاذ الـصك عـادة         التاريخ الذي ينبغي    بيِّن  ي” و
، ممتنعـا   )٣٨٣(“ المعنيـة  لتحفظـات لالآثار القانونيـة    ما يراه مناسبا من      أمر استخلاص كل طرف   ل

لا ينتظـر   وبعبـارة أخـرى،     . في ذلك عن اتخاذ أي موقف بشأن مسألة صحة الـتحفظ أو آثـاره             
صك تـصديق   الحـصول علـى موافقـة واحـدة علـى الأقـل ليقبـل الإيـداع النـهائي ل ـ                  الأمين العـام    

 تــصديق عامــل أي صــكتكمــا ي يتعامــل مــع هــذه الــصكوك بــلتحفظ، مــشفوع بــانــضمام  أو
 : مشفوع بتحفظانضمام غير  أو

موقفـا في هـذا الـشأن، فـلا يـسعه       ونظرا لأنه من غـير المفتـرض أن يتخـذ الأمـين العـام          
البــت في الآثــار المحتملــة للــصك المحتــوي علــى تحفــظ، ولا ســيما تحديــد مــا إذا كانــت  

بـين   بـالأحرى    وأة تدخل حيـز النفـاذ بـين الدولـة المتحفظـة والـدول الأخـرى،                 المعاهد
الأحكــام وإذا كانــت . الدولــة المتحفظــة والدولــة الــتي تــصوغ اعتراضــا علــى الــتحفظ 

عـدد   بمجـرد إيـداع      النفـاذ على أن المعاهدة تـدخل حيـز        للمعاهدة المعنية تنص    الختامية  
ــصديق معــين مــن   ــول أو الموالأو  صــكوك الت ــضمام،  قب ــإن افقــة أو الان ــام  ف الأمــين الع

، درج علـى أن يأخـذ في الحـسبان         في الفقـرة التاليـة     يـرد مع مراعاة مـا     وبصفته وديعا،   
قبـل   حيـز النفـاذ جميـع الـصكوك الـتي            المعاهـدة   الصكوك اللازمة لدخول   في عملية عد  

ة سواء كانت مـشفوعة بتحفظـات أم لا أو سـواء قوبلـت التحفظـات المحتمل ـ            ،  إيداعها
  .)٣٨٤(باعتراضات أم لا

مـن  ) ج (٤ نظـرا لمـضمون الفقـرة    )٣٨٥(القابـل تمامـا للانتقـاد   الأمين العام هذا الموقف وقد برر   
  أنهب) ٢٠المادة  من ٥ الفقرة باقتران مع( فيينا تي اتفاقي من٢٠المادة 

_________________ 
 ,Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités multilatérauxانظـر   )٣٨٣(

Nations Unies, New York, 1999, ST/LEG/7/Rev.1, par. 187. 

 .١٨٤المرجع نفسه، الفقرة  )٣٨٤(

 P.-H. Imbert, « A l’occasion de l’entrée en vigueur de la Convention de Vienne sur le droit desانظـر   )٣٨٥(

traités. Réflexions sur la pratique suivie par le Secrétaire général des Nations Unies dans l’exercice de 

ses fonctions de dépositaire », Annuaire français de droit international, 1980, p. 524 à 541 ؛ وG. Gaja 
ــية  ( ــر الحاشـ ــلاه٣٢٣انظـ ــصفحتان ) أعـ ــسه،   (R. Riquelme Cortado؛ و ٣٢٤ و ٣٢٣، الـ ــع نفـ المرجـ
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. تـشارك فيهـا دول متحفظـة      لم يحصل أبدا أن اعترضـت دولـة علـى بـدء نفـاذ اتفاقيـة                   
ه لا يمكن اسـتبعاد أخـذ صـك مـا في الحـسبان إلا إذا اعترضـت                  نإا القول أخيرا    يمكننو

جميع الدول المتعاقدة الأخرى دون استثناء على مشاركة الدولـة المتحفظـة في المعاهـدة           
من جهة، أو إذا أعربت جميع الدول التي صاغت اعتراضات بـصورة باتـة عـن رغبتـها       

  .)٣٨٦(اهدة بينها وبين الدولة المتحفظةفي أن تمنع اعتراضاتها بدء نفاذ المع
وفي مثــال قريــب العهــد علــى ذلــك، انــضمت باكــستان إلى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع     - ٢٤٧

وكان هذا الـصك مـشفوعا      . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧تمويل الإرهاب بموجب إخطار مؤرخ      
 الأمـين   اعتـبر ورغـم هـذه التحفظـات،       .  مـن الاتفاقيـة    ٢٤ و ١٤ و ١١بتحفظات على المـواد     

 : أن٢٠٠٩يونيه / حزيران١٩العام في إشعار الوديع الصادر عنه في 

ــسبة لباكــستان في         ــة ســتدخل حيــز النفــاذ بالن  وفقــا ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز١٧الاتفاقي
 : تفاقية التي تنص على ما يليالا من ٢٦ من المادة ٢لفقرة حكام الأ

 أو توافـق عليهـا أو تنـضم إليهـا           بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها        ”  
الموافقـة أو الانـضمام الثانيـة والعـشرين، يبـدأ         وأالتـصديق أو القبـول      صـك   بعد إيداع   

 وتــصديقها أصــك ســريان الاتفاقيــة في اليــوم الــثلاثين مــن تــاريخ إيــداع تلــك الدولــة  
 .)٣٨٧(“قبولها أو موافقتها أو انضمامها

ترتـب عليـه آثـار فوريـة بـصرف النظـر عمـا تـنص                صكا ت   صك باكستان  اعتبر الوديعُ من ثم،   و
بالنـسبة  أصـبحت باكـستان،   و. ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعـام     ٢٠من المادة   ) ج( ٤عليه الفقرة   

الأطـراف في اتفاقيـة نيويـورك بغـض النظـر عمـا إذا كانـت           بل و للوديع، ضمن الدول المتعاقدة     
ــات الـ ــ ــدتها التحفظـ ــول لقيـــت تي أبـ ــنالقبـ ــل    مـ ــى الأقـ ــد علـ ــراف الم واحـ ــن الأطـ ــدمـ ة تعاقـ

 .لا أم الأخرى

قبل إبـرام اتفاقيـة فيينـا    قائمة ما يبدو منذ سنوات عدة بل وال فيوهذه الممارسة المتبعة      - ٢٤٨
 ســواء أكــانوا مؤســسات أو ،أيــضا ودعــاء آخــروننتــهجها ابوقــت طويــل،  )٣٨٨(١٩٦٩لعــام 
بـأن   العـام    روبـا الأمـينَ   كل من الجمهورية الدومينيكيـة ومجلـس أو        أبلغ   ١٩٦٥ففي عام   . دولا

_________________ 
 .D. Müller, « Article 20 (1969) », O. Corten et P؛ أو ٢٥٠ إلى ٢٤٥، الفقـرات  )لاه أع ـ٢١١ الحاشـية 

Klein)  ٤٨، الفقرة ٨٢٢ و ٨٢١، الصفحتان ) أعلاه٣١٠انظر الحاشية. 

 ,Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités multilatérauxانظـر   )٣٨٦(

Nations Unies, New York, 1999, ST/LEG/7/Rev.1, par. 186. 

  .http://treaties.un.org (Etat des traits (chap. XVIII, 11 ,(TMDSG): متاحة في الموقع التالي )٣٨٧(
  .Annuaire … 1965, vol. II, p. 109, par. 31انظر  )٣٨٨(
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اللازمـة لكـي تـدخل      بلـدان   من ال ض ـتلقائيـا   تُـدرج   ”جهـة وديعـة،     باعتبارهـا   الدولة المتحفظة،   
.  حالما تكتسب تلك الدولة مركـز دولـة متعاقـدة          ،، أو بعبارة أخرى   )٣٨٩(“الاتفاقية حيز النفاذ  

مريكيـة أو منظمـة   ودعاء آخرون، مثل الولايات المتحـدة الأمريكيـة أو منظمـة الـدول الأ      أفاد  و
، وهـم مـن حيـث     مـن الاخـتلاف  يءممارسـة بهـا ش ـ    باتبـاعهم   الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة،      

 .)٣٨٩(ة يعتبرون الدول المتحفظة ضمن الدول المتعاقدالمبدأ لا

 مــن ٢٠مــن المــادة ) ج( ٤تطبيــق الفقــرة  أنيــرى المقــرر الخــاص فــإن ومــع ذلــك،   - ٢٤٩
القاعـدة  فقـد   لم يُ على نحو أقل مـا يقـال عنـه أنـه مـشوب بـالتردد،                تم  ، وإن كان ي   اتفاقيتي فيينا 

تـشكل جـزءا مـن النظـام الـذي         ما مـن شـك في أنهـا         ف. المنصوص عليها في هذا الحكم حجيتها     
، كمـا أن اللجنــة  ١٩٨٦ و ١٩٦٩ ييحكـم التحفظـات علــى نحـو مـا أقرتــه اتفاقيتـا فيينـا لعــام      

قيتين بــــشأن التحفظــــات لا وضــــع  الاتفــــااســــتكمال الأحكــــام الــــواردة فيمبــــدأ التزمــــت 
عتــبر  لا تُ مــن اتفــاقيتي فيينــا،٢٠مــن المــادة ) ج( ٤ووفقــا لمــا يــرد في الفقــرة . )٣٩٠(يناقــضها مــا

أخـرى  دولة متعاقدة أو منظمـة متعاقـدة إلا بعـد إعـراب دولـة متعاقـدة واحـدة        المتحفظة الجهة  
ــت   أخــرىمنظمــة متعاقــدة واحــدة  أو بــولا صــريحا، وهــو  حفظ إمــا ق علــى الأقــل عــن قبولهــا لل
ــا ــدر،    لا م ــا ن ــولا ضــمنيا  أو يحــدث إلا فيم ــضاء  يتحقــق قب ــد انق ــصوص   بع ــة المن ــة الزمني المهل

 )٣٩١(١٣-٦-٢ ناالتوجيهي ـآن  مـرة أخـرى المبـد     تي تناولهـا     وال ٢٠ من المادة    ٥الفقرة   في عليها
 بـدء نفـاذ     تـأخرُ  لهـذا الحكـم   صارم  يترتب على التطبيق ال   في أسوأ الظروف،    و. ٣٩٢(١-٨-٢ و

ومـن المؤكـد أن هـذا التـأخير يمكـن اعتبـاره             .  المتحفظـة   شهرا بالنـسبة للجهـة     ١٢المعاهدة لمدة   
، ناحيــة هـي الطــرف المتـسبب في التـأخير مـن     المتحفظـة أمـرا غـير مرغـوب فيـه؛ غــير أن الجهـة      

  علــى الأقــل دولــة متعاقــدة واحــدة أعربــتإذا قــل كــن أن تيمهــذا التــأخير إضــافة إلى أن مــدة 
 . بدىلتحفظ المُأخرى عن قبولها الصريح لمتعاقدة واحدة دولية  أو منظمة أخرى

ليـل الممارسـة    دوبناء علـى مـا سـبق مـن ملاحظـات، فمـن المستـصوب أن يُـدرج في                      - ٢٥٠
. لهـا حرفيـا  استنـساخا  لم يكن  إن ٢٠من المادة ) ج( ٤مبدأ توجيهي يعبر عن مضمون الفقرة    

 علـى    دوليـة متعاقـدة واحـدة      ة متعاقـدة واحـدة أو منظم ـ      ة دول ـ أن تقبل بـالتحفظ الـصحيح      وما
 ١-١-٤  و١-٤، يجــري إقــرار الــتحفظ بــالمعنى المنــصوص عليــه في المبــادئ التوجيهيــة   الأقــل

_________________ 
  .١٠٥المرجع نفسه، المجلد الثاني، الصفحة  )٣٨٩(
حوليــة لجنــة القــانون ، A/CN.4/470التحفظــات علــى المعاهــدات، عــن القــانون والممارســة المــتعلقين بريــر الأول التقانظــر  )٣٩٠(

  .١٦٩ إلى ١٥٣، الفقرات ٢٤٥ إلى ٢٤١، المجلد الثاني، الجزء الأول، الصفحات ١٩٩٥الدولي 
  .١٨٨  إلى١٨٤، الصفحات )A/63/10 (١٠ الملحق رقم، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستونانظر  )٣٩١(
  .٢ - ، الفصل الخامس، الفرع جيم)A/64/10 (١٠الملحق رقم ، الدورة الرابعة والستونالمرجع نفسه،  )٣٩٢(
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 المتحفظـة ، ويبدأ نفاذ صك التصديق أو الانـضمام الـصادر عـن الجهـة           ٣-١-٤  و ٢-١-٤ و
ويترتـب علـى ذلـك انـضمام الجهـة          . دةالتي تصبح بذلك دولة متعاقـدة أو منظمـة دوليـة متعاق ـ           

 إلى الدول المتعاقدة والمنظمـات المتعاقـدة إن لم تكـن المعاهـدة قـد دخلـت حيـز النفـاذ                      المتحفظة
 : عن هذه الفكرة على النحو التالي١-٢-٤ويعبر المبدأ التوجيهي . بعد

  الذي جرى إقرارهالمتحفظةصفة الجهة   ١-٢-٤

ــتحفظ، تُعتــبر     ــرار ال ــة  المتحفظــة الجهــة مــا أن يجــري إق ــة متعاقــدة أو منظمــة دولي  دول
 .متعاقدة في المعاهدة

الذي جرى إقراره تصبح كـذلك دولـة        الصادر عنها التحفظ    أن الجهة   بديهي  ومن ال   - ٢٥١
 .هذه المعاهدة ساريةطرفا في المعاهدة إذا كانت 

دخل حيـز النفـاذ      يمكـن أن ت ـ    ، بعـد  سـارية  إن لم تكن     ،إضافة إلى ذلك، فإن المعاهدة      - ٢٥٢
الــتحفظ نتيجــة لإقــرار ، المتحفظـة بالنـسبة لمجموعــة الــدول والمنظمــات المتعاقـدة بمــا فيهــا الجهــة   

نطبـق هـذا   وي. بالمعاهـدة قبولها الالتزام    عن   المتحفظةاز الفعل الذي أعربت بواسطته الجهة       ووج
في المعاهـدة   المتعاقـدة   إلى الأطـراف    الـتي أصـدرته      الجهـةُ أُضيفت، بعد إقرار الـتحفظ،      إذا  الأمر  

 تحقـق هـذه النتيجـة إلى حـد بعيـد          يتوقـف   وهكـذا   . ااسـتيفاء شـروط سـريانه     وترتب على ذلك    
شــروط بــدء نفــاذ المعاهــدة الــتي تــنص عليهــا أحكامهــا لا ســيما علــى ملابــسات كــل حالــة، و

ذا إذن استخلاص قاعدة عامـة في ه ـ      من المتعذر   و. وعدد الأطراف المتعاقدة وغير ذلك     الختامية
 ضـــمن الـــدول أُقـــرالـــذي الـــصادر عنـــها الـــتحفظ إدراج الجهـــة وجـــوب فيمـــا عـــدا الـــصدد 

ويـرد هـذا التوضـيح      .  ببـدء سـريان المعاهـدة      بلوغها عددا معينا  يأذن  المنظمات المتعاقدة التي     أو
 :ما يليعلى نحو  ٢-٢-٤في المبدأ التوجيهي بالتحديد 

  
 ةبدء نفاذ المعاهدأثر إقرار التحفظ على   ٢-٢-٤

 المتحفظـة الجهـة  يجري بمجرد إقرار الـتحفظ إدراج   بعد، ساريةإذا كانت المعاهدة غير    
ضمن الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة التي يعتبر بلوغهـا عـددا معينـا شـرطا لبـدء                  

 .نفاذ المعاهدة
  

  على مضمون العلاقات التعاهديةأُقرأثر التحفظ الذي   ب    

 وأطـراف المعاهـدة     المتحفظـة حفظ إلى سـريان المعاهـدة بـين الجهـة           لا يؤدي إقرار الـت      - ٢٥٣
أيـضا مـضمون العلاقـة التعاهديـة الناشـئة عنـه            غـير   التي قبلت به فحسب، بـل إن هـذا الإقـرار ي           

أحكام المعاهدة التي يتعلـق بهـا الـتحفظ، إلى          ”ويحقق بذلك موضوع التحفظ نفسه بحيث يغير        
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. )٣٩٣(بـين الـدولتين المعنيـتين     المتبادلـة   في سياق العلاقات     “ التحفظ  هذا المدى الذي يذهب إليه   
لعلاقـات بـين    ي ل قالطـابع التـواف   بشكل مباشر عـن     ”أن هذا الأثر ينشأ     إلى   اللجنة   أشارتوقد  
عـــرض يـــصوغه صـــاحبه بهـــدف تعـــديل  ســـوى الـــتحفظمـــا و. )٣٩٤(“ المعاهـــدة فيطـــرافالأ
اتفاقــا بــين الأطــراف جانــب قبولــه يــشكل إلى المعاهــدة، ومعينــة في اســتبعاد تطبيــق أحكــام  أو

 .يكيف علاقاتهم التعاهدية الناشئة عن المعاهدة

إقـرار الـتحفظ مـن      نـتج عـن      من اتفاقيتي فيينـا مـا ي       ٢١من المادة   ) أ( ١وتحدد الفقرة     - ٢٥٤
ويرد هذا الحكم في اتفاقيـة      .  التحفظ صاحببالنسبة إلى    مضمون العلاقات التعاهدية     علىأثر  

 : على النحو التالي١٩٨٦فيينا لعام 

 : ٢٣  و٢٠و ١٩أي تحفظ يوضع بالنسبة إلى طرف آخر وفقا للمواد   

تحفظــــة، في علاقاتهــــا مــــع ذلــــك يغــــير، بالنــــسبة إلى الدولــــة أو المنظمــــة الم  )أ(  
  هــذاالآخــر، أحكــام المعاهــدة الــتي يتعلــق بهــا الــتحفظ، إلى المــدى الــذي يــذهب إليــه   الطــرف
 ]...[ التحفظ؛

وممـا يـثير    .  بشكل واسـع   تفسيره المستعمل في هذا الحكم ينبغي       “يغير” أن تعبير    بيد   - ٢٥٥
ــة محــاولات لمواءمــة نــص هــذا الحكــم   الدهــشة أن لم تجــر قــط   مــن ) د( ١نــص الفقــرة مــع أي

 مـن اتفـاقيتي فيينـا تعـرِّف الـتحفظ علـى أنـه أي        ٢من المادة ) د( ١الفقرة  والواقع أن   . ٢ المادة
الأثـر القـانوني لأحكـام       اسـتبعاد أو تغـيير    مـستهدفة بـه     ”تصدره دولـة    إعلان من جانب واحد     

بيد أن عدم الاتـساق هـذا لا يـؤثر علـى النتيجـة علـى الإطـلاق حيـث أن                     . “معينة في المعاهدة  
إلى المـدى الـذي     ” يـتغير توضحان بجلاء أن حكـم المعاهـدة ذي الـصلة           ) ب( و) أ( ١الفقرتين  

تحفظات الاستبعاد التي تهدف بهـا      على السواء   ذه الصيغة   وتشمل ه . “يذهب إليه هذا التحفظ   
الدول إلى الاستبعاد التـام لتطبيـق حكـم أو أكثـر مـن أحكـام المعاهـدة، والتحفظـات التقييديـة                      

ستبعد ت ـا معينـا مـن جوانـب الحكـم الـذي يتعلـق بـه الـتحفظ دون أن               ب ـالتي تتناول ببساطة جان   
 .تطبيقه استبعادا تاما

 في “الـتحفظ ”ة أخرى أكثر خطورة تتبين عنـد مقارنـة تعريـف مـصطلح        وثمة مفارق   - ٢٥٦
، وهما حكمـان ينبغـي التقريـب    ٢١ من المادة ١اتفاقيتي فيينا والآثار المنصوص عليها في الفقرة  

، يـرد في    “أحكـام المعاهـدة   ” تنص علـى أن الـتحفظ يغـير          ٢١ففي حين أن المادة     . )٣٩٥(بينهما
_________________ 

  .أدناهالواردة  ٢٩٠ إلى ٢٧٢انظر، فيما يتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل، الفقرات  )٣٩٣(
  .Annuaire … 1966, vol. II, p. 227 و par.1 de commentaire de L article 19 [21]ر انظ )٣٩٤(
  .١٤٩، الفقرة A/CN.4/491/Add.3انظر التقرير الثالث عن التحفظات على المعاهدات،  )٣٩٥(
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 لأحكـام   الأثـر القـانوني   ”وضوع التحفظ هـو تغـيير أو اسـتبعاد           أن م  ٢من المادة   ) د( ١الفقرة  
 فقــد أصــر ، اللجنــةولم تغــب هــذه المــشكلة عــن الأذهــان إبــان مناقــشات. “معينــة في المعاهــدة

بعــض الأعــضاء علــى أن الــتحفظ لا يمكــن أن يغــير أحكــام المعاهــدة وأنــه مــن المستحــسن           
ــارة   ــارة “أحكــام المعاهــدة”الاستعاضــة عــن عب أعــضاء غــير أن ، )٣٩٦(“يــق المعاهــدةتطب” بعب

أو أعربـوا عـن ارتيـاحهم التـام للـنص الـذي          )٣٩٧(هـذه المـسألة اهتمامـا يُـذكر       لم يعـيروا    ن  يآخر
 .)٣٩٨(اقترحته لجنة الصياغة

الآثــار ”  تغــيير أو“أحكــام المعاهــدة”أمــا في مجــال الفقــه، فقــد كانــت مــسألة تغــيير   - ٢٥٧
 : إمبير إلى أن. هـ .البروفيسور بوذهب . للجدلأكثر إثارة يها  المترتبة عل“القانونية

الصلة التي يقيمها واضعو اتفاقية فيينا بين الـتحفظ وأحكـام أيـة اتفاقيـة هـي بالتحديـد                
حكـم  فالتحفظ لا يهدف، في واقع الأمر، إلى اسـتبعاد  . بأشد النقد  جديراما يبدو لنا    

  .)٣٩٩(التزامبل إلى استبعاد 
 ينظــر إلى الــتحفظ إلا مــن زاويــة صــاحب الــتحفظ ويبــدو أنــه  إلا أن هــذا الــرأي لا  - ٢٥٨

، يمس الـتحفظ أيـضا بـالحقوق ذات الـصلة للـدول أو      صاحب التحفظ يتجاهل أنه بتغيير التزام     
وبالتـالي مـن المقنـع بدرجـة أكـبر أن يُـستخلص مـا يلـي                 . المنظمات الدولية التي قبلـت الـتحفظ      

  : فيما يتعلق بهذه المسألة
ــياغة الف   ــرة تمـــت صـ ــادة ) د (١قـ ــن المـ ــاقيتي  ٢مـ ــن اتفـ  بأفـــضل ١٩٨٦ و ١٩٦٩ مـ

فمـن غـير المفهـوم كيـف يمكـن لـتحفظ وهـو             : ٢١ مـن المـادة      ١صيغت بـه الفقـرة       مما
صك خـارج عـن المعاهـدة أن يعـدل أحـد أحكامهـا، فـالتحفظ قـد يـستبعد الانطبـاق                      

  .)٤٠٠(الأثر ولكنه لا يغير النص ذاته، أي الحكم أو
أيـضا تمامـا مـع ممارسـات        فـق   تي لا   ٢مـن المـادة     ) د (١ أن نـص الفقـرة       غير أنه يبـدو     - ٢٥٩

سـوى  يمكـن أن يـستهدف    لاالدول فيما يتعلق بالتحفظات، مـن حيـث أنـه يحـدد أن الـتحفظ         
_________________ 

 ,Rosenn : 814e :(Annuaire … 1965, vol. I, 800e séance, 11 juin 1965, p. 188 par.9, ;et 8814e séanceانظـر الـسيد   )٣٩٦(

29 juin 1965, p. 295, par. 2 ( ، والسيد Tsuruoka)  ١٦ ، الفقرة٢٩٦المرجع نفسه، الصفحة.(  
 لـيس بـأمر     ‘يغـير تطبيـق أحكـام المعاهـدة       ’ أو   ‘يغير أحكـام المعاهـدة     ’صيغةتضمين النص   ”أن   Tounkline .السيدلاحظ   )٣٩٧(

  ).١٣المرجع نفسه، الفقرة  (Briggs  : السيدوانظر بهذا المعنى أيضا). ٩المرجع نفسه، الفقرة  (“ذي أهمية بالغة
  ).٢٨، الفقرة ١٩٠، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران١١، ٨٠٠المرجع نفسه، الجلسة  (Briggsانظر السيد  )٣٩٨(
  ).بالأحرف المائلة في النص (١٥، الصفحة ) أعلاه٣٥٠انظر الحاشية رقم  (P.-H. Imbert انظر )٣٩٩(
وردت  (١٥٤ ة ، الفقـر Corr.1  و  A/CN.4/491/Add.3ى المعاهـدات،  انظر التقرير الثالث بشأن التحفظات عل )٤٠٠(

  ).بخط مائل في النص
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وفي الواقـع لـيس مـن    . )٤٠١( فقـط “الأثر القانوني لأحكام معينة مـن المعاهـدة    ”استبعاد أو تغيير    
جل تغيير انطباق المعاهـدة برمتـها، أو علـى الأقـل انطبـاق              ر أن تُبدي الدول تحفظات من أ      دالنا

ففي بعض الحالات، لا يمكن بطبيعـة الحـال اعتبـار هـذه التحفظـات تحفظـات                 . جزء كبير منها  
الـتي  التحفظـات   ”صحيحة لأنها تُفرغ المعاهدة مـن موضـوعها وهـدفها، ممـا يـترع عنـها صـفة                   

الممارســة عــدة أمثلــة لهــذه التحفظــات  في ثمــةإلا أنــه لــيس هــذا هــو الحــال دائمــا و .)٤٠٢(أقــرت
ويبـدو في هـذا   . )٤٠٣(الشاملة التي لم تكن محـل اعتـراض أو طعـن مـن الـدول المتعاقـدة الأخـرى           

 أكثر انفتاحا من حيث أنهـا تـنص ببـساطة علـى أن الـتحفظ                ٢١ من المادة    ١الصدد أن الفقرة    
 إلى المـدى الـذي يـذهب إليـه          أحكام المعاهـدة الـتي يتعلـق بهـا الـتحفظ،          ”) “يستبعد”(يغير أو   

فإذا كان بالتالي من الممكن لتحفظ أن يستهدف على نحو مقبول تغـيير الآثـار               . “هذا التحفظ 
القانونية لمجموع أحكام معاهدة في جوانب معينة، على نحـو مـا أقرتـه اللجنـة صـراحة في المبـدأ              

 الأحكـام وفقـا     ، فسيكون له أثر يغير كل هـذه       )٤٠٤()موضوع التحفظات  (١-١-١التوجيهي  
  .)٤٠٥(، بل سيغير جميع أحكام المعاهدة حسب الاقتضاءإقراره بمجرد ٢١ من المادة ١للفقرة 

_________________ 
 R. Szafarz, « Reservations to؛ و ١٥ و ١٤، الــصفحتان ) أعــلاه٣٥٠انظــر الحاشــية  (P.-H. Imbertانظــر  )٤٠١(

Multilateral Treaties », Polish Yearbook of International Law, vol. 2, 1970, p.296، أيـضا رـــــ ــانظ و  ،A. 

Pellet ،التقرير الثالث بشأن التحفظات على المعاهدات ،A/CN.4/491/Add.3  و Corr.1  وانظـر  . ١٥٦، الفقـرة
يتعلـق بأحكـام    فيمـا   إلاالمعاهـدات التحفظـات لا تغـير معاهـدة مـن     ” الـذي يـرى أن   D. N. Hyltonمـع ذلـك   

 Default Breakdown : The Vienna Convention on the Law of Treaties: Inadequate Framework“) ” (“معينـة 

)on Reservations », Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 27, 1994, no 2, P.422.  
، المجلـد الثـاني، الجـزء    ١٩٩٩لجنة القانون الـدولي  ، حولية )موضوع التحفظات (١-١-١انظر المبدأ التوجيهي     )٤٠٢(

  .٧ و ٦، الفقرتان ١٧١الصفحة  اني،الث
  .٥المرجع نفسه، الفقرة  )٤٠٣(
الهـدف مـن الـتحفظ هـو اسـتبعاد أو           ”: ما يلي ) موضوع التحفظات  ( ١- ١- ١يرد في المبدأ التوجيهي      )٤٠٤(

تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو لجوانـب محـددة مـن المعاهـدة ككـل عنـد تطبيـق هـذه              
، ١٩٩٩ لجنــة القــانون الــدوليوليــة ح (“الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي تــصدر الــتحفظالأحكــام علــى 

  ).١٧١المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة 
عــن طريــق التحفظــات، تــستطيع الــدول تقلــيص مجــال  ” :مــا يلــي في هــذا الــصدد P. de Cesariكتبــت  )٤٠٥(

عــدم   ء حكــم أو عــدة أحكــام مــن المعاهــدة أوالانطبــاق المــادي أو الموضــوعي للمعاهــدة إلى حــد اســتثنا
ــق         ــول أحكــام المعاهــدة وفــق طرائ ــة في قب ــداء الرغب ــضا إب ــها أي ــى مواضــيع محــددة، أو يمكن انطباقهــا عل

 Riserve, dichiarazioni e facoltà delle » فـــــــــي . “أو بربطها بقيود ذات طابع زمني أو مكـاني   يةتقييد

convenzioni dell’Aja di diritto internazionale privato », dans T. Treves (éd.), « Six Studies on 

Reservations », Communicazioni e Studi, vol. XXII, 2002, p. 167, par.8).  
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على نحو صحيح يؤثر على العلاقات التعاهديـة        يُقر  وينتج عن هذا أن التحفظ الذي         - ٢٦٠
دة، لصاحب التحفظ من حيث أنه يستبعد أو يغير الآثار القانونية لحكـم أو أحكـام مـن المعاه ـ                 

  .)٤٠٦(بل للمعاهدة برمتها، فيما يتعلق بجانب معين وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل
ووفقــا للممارســة الراســخة الــتي تتبعهــا اللجنــة في إطــار دليــل الممارســة، مــن الجــدير   - ٢٦١

 ٢١مـن المـادة     ) أ (١ ينقـل إلى حـد كـبير الفقـرة           ٤-٢-٤مبـدأ تـوجيهي     فيه  بالتالي أن يدرج    
 مع تأكيـد أن الـتحفظ لا يغـير حكـم المعاهـدة المعنيـة بـالأمر وإنمـا         ١٩٨٦يينا لعام من اتفاقية ف  

  : )٤٠٧(آثاره القانونية
  مضمون العلاقات التعاهدية   ٤-٢-٤

ــة أو المنظمــة    يوضــع الــتحفظ الــذي    بالنــسبة إلى طــرف آخــر، يغــير بالنــسبة إلى الدول
ــة  ــك الطــرف الآخــر، الآ    الدولي ــع ذل ــا م ــة لأحكــام   المتحفظــة، في علاقاته ــار القانوني ث

  . المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ، إلى المدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ
ــة       - ٢٦٢ ــتحفظ والدول ــادة توضــيح مــضمون التزامــات وحقــوق صــاحب ال ومــن أجــل زي
ــة الــــتي   أو ــة الدوليــ ــر المنظمــ ــاه    أقــ ــا أسمــ ــز بــــين مــ ــة التمييــ ــن الحكمــ ــا، مــ ــتحفظ إزاءهــ الــ
مــــن جهــــة ] التحفظــــات ذات الأثــــر التعــــديلي [“modifying reservations” هــــورن .ف
. )٤٠٨(مــن جهــة أخــرى ] التحفظــات ذات الأثــر الاســتبعادي  [“excluding reservations” و
وبالتـالي، يمكـن فهـم تحفـظ يهـدف منـه       . أنه من الأكيـد أن هـذا التمييـز لـيس سـهلا دائمـا         إلا

معينة من الأشخاص فقط كـتحفظ      صاحبه إلى تضييق نطاق انطباق التزام تعاهدي ليشمل فئة          
مثلمـا  ) يغـير الأثـر القـانوني للالتـزام الأولي بتـضييق دائـرة الأشـخاص المعنـيين                (ذي أثر تعـديلي     

يهـدف إلى اسـتبعاد انطبـاق الالتـزام التعاهـدي علـى       (يمكن فهمـه كـتحفظ ذي أثـر اسـتبعادي      
ــذي   ــع الأشــخاص ال ــة المحــددة  نجمي ــسمح بالإحاطــة   إلا أن الت .)٤٠٩() لا ينتمــون إلى الفئ ــز ي ميي

ويمكن تصنيف الأغلبية الـساحقة للتحفظـات في هـذه         . الافتراضين شيوعا أكثر  بشكل أوضح ب  
  . الفئة أو تلك، أو على الأقل فهمها من خلال هذا التمييز

_________________ 
  . أدناه٢٩٠ إلى ٢٧٢فيما يتعلق بمسألة المعاملة بالمثل، انظر الفقرات من  )٤٠٦(
  .علاه أ٢٥٨انظر الفقرة  )٤٠٧(
  .٨٧ إلى ٨٠، الصفحات من ) أعلاه٣٤٣انظر الحاشية  (F. Horn: انظر )٤٠٨(
 المتعلقـة بالإعفـاء الـضريبي     ٤٩ة  دتطبـق المـا   ”: اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية     على  انظر مثلا التحفظ المصري      )٤٠٩(

 ولا يمكـن توسـيع نطـاق هـذا الإعفـاء            .فقط علـى المـوظفين القنـصليين وعلـى أزواجهـم وأطفـالهم القاصـرين              
 http://treaties.un.org (État des: التــاليوقــع المفي متــاح  “القنــصليات والأفــراد المــساعدينمــوظفي يــشمل ل

traités (TMDSG), chap. III, 6.[(  
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وفي حالة التحفظات ذات الأثر الاسـتبعادي، يهـدف صـاحب الـتحفظ إلى اسـتبعاد                  - ٢٦٣
ــانوني لحكــم أو عــدة    ــر الق ــى ذلــك كــثيرة  . أحكــام مــن المعاهــدة الأث ــة عل فمــن . )٤١٠(والأمثل

التحفظات ذات الأثر الاستبعادي المستخدمة كثيرا بشكل خاص التحفظ المتعلـق بـالإجراءات             
لــدى فهكــذا، أخطــرت باكــستان الأمــين العــام بــالتحفظ التــالي . الإجباريــة لتــسوية المنازعــات

  :٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧رهاب في انضمامها إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإ
 مــن ١لا تعتــبر حكومــة جمهوريــة باكــستان الإســلامية نفــسها ملزمــة بأحكــام الفقــرة   

ــادة  ــة  ٢٤الم ــن الاتفاقي ــه      [...].  م ــستان الإســلامية أن ــة باك ــة جمهوري ــن حكوم وتعل
 يمكن إحالة منازعة ما إلى محكمة العدل الدولية إلا إذا وافقت كل الأطراف المعنيـة               لا

  . )٤١١(فيما يتعلق بالمسألة ذات الصلة بالموضوع
كما يهدف عـدد كـبير مـن التحفظـات إلى اسـتبعاد انطبـاق أحكـام ماديـة واردة في                 - ٢٦٤

ــا للعلاقــات الدبلوماســية يهــدف إلى     . المعاهــدة ــة فيين فمــثلا وضــعت مــصر تحفظــا علــى اتفاقي
  : ٣٧ من المادة ٢استبعاد الأثر القانوني للفقرة 

  . )٤١٢(٣٧ من المادة ٢ق الفقرة لا تنطب  
 مــن اتفاقيــة ٢٥ مــن المــادة ١أيــضا كوبــا تحفظــا يهــدف إلى اســتبعاد انطبــاق الفقــرة   وأبــدت 

  :البعثات الخاصة
الحكومة الثوريـة لجمهوريـة كوبـا تحفظـا صـريحا فيمـا يتعلـق بالجملـة الثالثـة مـن            تبدي    

ــادة   ــرة الأولى مــن الم ــسلَّ ٢٥الفق ــل أن يُ ــالي لا تقب ــة   ، وبالت ــيس البعث ــة رئ ــأن موافق م ب
ــة       ــذكورة أو في أي حالـ ــرة المـ ــواردة في الفقـ ــة الـ ــالات المعنيـ ــوفرة في الحـ ــة متـ الخاصـ

  . )٤١٣(أخرى
وعـلاوة علـى ذلـك، صـاغت حكومـة روانـدا تحفظـا علـى اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال              

  : التمييز العنصري على الشكل التالي
_________________ 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامـسة             التعليـق عليـه،    و ٨- ١- ١نظر أيضا المبـدأ التـوجيهي       ا )٤١٠(
  .٢٣٥ إلى ٢٢٤، الصفحات من )A/55/10 (١٠والخمسون، الملحق رقم 

 انظــر أيــضا التحفظــات المتــشابهة لكــل مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة وأنــدورا والبحــرين وبــنغلاديش والجزائــر  )٤١١(
.  والصين وكوبا وكولومبيا ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحـدة الأمريكيـة وغيرهـا     والسلفادور

  ].http://treaties.un.org (État des traités (TMDSG), chap. XVIII.11: ليالتافي الموقع متاحة [
انظـر أيـضا الـتحفظ المقـدم مـن المغـرب       و. http://treaties.un.org (État des traités (TMDSG), chap. III.3)انظـر   )٤١٢(

  ).المرجع نفسه(
  ).chap.III,9(المرجع نفسه  )٤١٣(
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  .)٤١٤( من الاتفاقية المذكورة٢٢ة بالمادة لا تعتبر الحكومة الرواندية نفسها ملزم  
 مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا علـــى هـــذا النـــوع مـــن  ٢١مـــن المـــادة ) أ (١وانطبـــاق الفقـــرة   - ٢٦٥

الأثر القـانوني للحكـم التعاهـدي    الذي جرى إقراره ويغير التحفظ . التحفظات أمر يسير نسبيا   
ببـساطة باسـتبعاد كـل أثـر        ، أي   “إلى المـدى الـذي يـذهب إليـه هـذا الـتحفظ            ”المعني بالتحفظ   

ــانوني للحكــم التعاهــدي  ــتحفظ، إقــراروبمجــرد . ق ــو أنهــا لا    ال تتــضمن تعتــبر المعاهــدة كمــا ل
ــتي       الحكــم ــتحفظ والأطــراف ال ــة بــين صــاحب ال ــات التعاهدي ــالتحفظ في العلاق ــستهدف ب الم
د أثــرا رافعــا للقيــو وبالتــالي تُحــدث التحفظــات ذات الأثــر الاســتبعادي  . هــذا الــتحفظ قبلــت

contraregulatory effect”“)ويــصبح صــاحب الــتحفظ غــير مقيــد بــالالتزام الناشــئ عــن  . )٤١٥
وأن يكـون ملزمـا بـه إذا كـان          (الحكم التعاهـدي المعـني، وهـذا لا يمنعـه بـالمرة مـن الامتثـال لـه                   

ومنطقيـا، تتنـازل الـدول أو المنظمـات الدوليـة الأخـرى             ). المعيار التعاهدي يـضع التزامـا عرفيـا       
إبداء قبولهـا، عـن حقهـا في طلـب تنفيـذ الالتـزام الناشـئ عـن الحكـم                    بالتحفظ إزاءها،   أقر  التي  

  .التعاهدي المعني في إطار علاقاتها التعاهدية مع صاحب التحفظ
عاهدة عـن طريـق   المويعني أيضا هذا أن استبعاد التزام ناشئ عن حكم ما من أحكام               - ٢٦٦

فقــد يرغــب صــاحب . يــرفض الوفــاء بهــذا الالتــزامتحفــظ لا يعــني تلقائيــا أن صــاحب الــتحفظ 
الــتحفظ ببــساطة في اســتبعاد تطبيــق الالتــزام التعاهــدي ضــمن الإطــار القــانوني الــذي حددتــه    

ويمكن أن توافق دولة أو منظمة دولية تماما على معيـار مـدرج في حكـم مـن أحكـام                    . المعاهدة
أو هيئــة قــضائية بتطبيــق عاهـدة، لكــن يمكــن مــع ذلـك أن تــرفض اختــصاص جهــاز تعاهـدي    الم

ورغم أنهـا تظـل تتمتـع بكامـل حريـة الامتثـال للالتـزام المنـصوص عليـه في                    . وتفسير هذا المعيار  
  .)٤١٦(إطار المعاهدة، فإنها مع ذلك تستبعد حجية آليات الرقابة التي وضعتها المعاهدة

وهـذا  . تحفظـات الأثر الاستبعادي الناشئ عـن هـذه ال       تحديد  من المفيد    يبدو   وبالتالي  - ٢٦٧
ــوجيهي   ــدأ الت ــوجيهي    ٥-٢-٤موضــوع المب ــدأ الت ــديلا للمب ــشكل ب ــذي لا ي ــل ٤-٢-٤ ال  ب

  .يحاول تفسيره فيما يتعلق بفئة معينة من التحفظات
  

_________________ 
  ).chap. IV,2(المرجع نفسه  )٤١٤(
  .٨٤، الصفحة ) أعلاه٣٤٣انظر الحاشية  (F. Horn: انظر )٤١٥(
الوثـائق  والتعليـق عليـه،     ) عكـس قاعـدة عرفيـة     أحكـام ت  التحفظـات علـى      (٨-١-٣انظر أيضا المبـدأ التـوجيهي        )٤١٦(

، ٨٧ إلى ٧٨الــصفحات مــن ) A/62/10 (١٠الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، الملحــق رقــم  
  . بوجه خاص٧ والفقرة
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  استبعاد الأثر القانوني لأحكام المعاهدة  ٥- ٢- ٤    
اء إزالــذي أقــر يحــول الــتحفظ الرامــي إلى اســتبعاد الأثــر القــانوني لأحكــام تعاهديــة، و   

طرف آخر، دون تطبيق الحكم التعاهدي أو الأحكام التعاهدية المعنية في العلاقـات بـين الجهـة                 
  .المتحفظة والطرف الآخر

ــة     ــزم الجه ــراره  المتحفظــةولا تُل ــا في  تحفظــا تم إق ــصوص عليه ــاء بالالتزامــات المن   بالوف
ــة   الحكــم التعاهــدي أو  ــات التعاهدي ــة، في العلاق ــة المعني ــدول    الأحكــام التعاهدي ــين ال ــها وب  بين

  . التحفظ إزاءهاأقروالمنظمات الدولية التي 
ــتي       ــة ال ــة الدولي ــة أو للمنظم ــرولا يجــوز للدول ــا  أق ــتحفظ إزاءه ــداد ال ــالحقوق الاعت  ب

  .المنصوص عليها في الحكم المتحفظ عليه، في إطار علاقاتها التعاهدية مع الجهة المتحفظة
ــا كــبيرا الأثــر  ويختلــف الأثــر الملمــوس للــتحفظ ذي   - ٢٦٨ فعلــى نقــيض . التعــديلي اختلاف

ــتملص مــن الالتزامــات       ــة المتحفظــة ال ــستهدف الجه ــر الاســتبعادي، لا ت التحفظــات ذات الأث
المنصوص عليها في حكم أو أكثر من الأحكام التعاهدية بغية التمتع بحرية التـصرف في الإطـار                 

لتـزام المنـصوص عليـه في المعاهـدة         بل تـستهدف في هـذه الحالـة اسـتبدال الا          . القانوني التعاهدي 
علـى هـذا النـوع مـن التحفظـات إلى تحفـظ جمهوريـة               حـي   ويُشار كمثـال    . بالتزام آخر مختلف  

  :ألمانيا الاتحادية على اتفاقية المؤثرات العقلية
ــصدرون          ــة والمــ ــو الجملــ ــصنعون وموزعــ ــوم المــ ــة، يقــ ــا الاتحاديــ ــة ألمانيــ في جمهوريــ

 مـن   ١١ مـن المـادة      ٢في الفقـرة    [تـسجيل المـذكورة     والمستوردون، عوضا عن عملية ال    
، بوضع إشارة خاصة إزاء ما يُـدرج في فـواتيرهم مـن بنـود ذات صـلة        ]الاتفاقية المعنية 

ويحـــتفظ الأشـــخاص المعنيـــون . بـــالمواد والمستحـــضرات المدرجـــة في الجـــدول الثالـــث
يهـا تحديـدا لمـدة      بالفواتير وإيصالات الشحن التي تحتوي على مثل هذه البنود المـشار إل           

  .)٤١٧(خمس سنوات على الأقل
 مـن اتفاقيـة المـؤثرات       ١١ مـن المـادة      ٢فألمانيا لا تستهدف بهذا التحفظ استبعاد تطبيـق الفقـرة           

  .العقلية تماما، بل تستعيض عن الالتزام المنصوص عليه في ذلك الحكم بالتزام آخر مختلف
التزامهــا مــن  ىعفــتُلا الجهــة المتحفظــة ن بوضــوح أن بــيِّومــن الأمثلــة الأخــرى الــتي ت  - ٢٦٩

ا علـى   فنلنـد  بـآخر، يُـشار إلى تحفـظ         لالتـزام بل تستبدل ذلك ا   ،   بصورة مطلقة  بموجب المعاهدة 
 : ١٩٦٨شارات الطرق لعام إ من اتفاقية لافتات و١٨ المادة

_________________ 
  .http://treaties.un.org ،(État des traités (TMDSG), chap. VI, 16):  على العنوان التاليمتاح )٤١٧(
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ــ    في مـــداخل المراكـــز E,9b أو E,9aالإشـــارتين   ألا تـــستخدمق فيالحتحـــتفظ فنلنـــدا بـ
وستُستخدم رموز بدلا مـن هـذه       .  في مخارجها  E,9d أو   E,9cولا الإشارتين   الحضرية،  
 إشـارة أخـرى لبيـان الاسـم، دون أن           E,9bوتستخدم عوضا عـن الإشـارة       . الإشارات

 .)٤١٨( نفسهاE,9bيكون لها دلالة الإشارة 

 إقــراروبموجــب هــذا الــتحفظ ذي الأثــر التعــديلي، لا تــصبح الجهــة المتحفظــة، بعــد     - ٢٧٠
فـالتحفظ يهـدف إلى   . ناشئ عن التحفظ فظ، معفاة بصورة مطلقة من أي التزام تعاهدي         التح

. استبدال الالتـزام المنـصوص عليـه أصـلا في المعاهـدة بـالتزام آخـر، منـصوص عليـه في الـتحفظ                      
م التعاهــدي والمــستهدف بــالتحفظ  الالتــزام المنــصوص عليــه في الحكــيــستبدلوبعبــارة أخــرى، 

نصوص عليه في التحفظ في العلاقات التعاهدية بين الجهة المتحفظة والدولـة            يُعدَّل بالحكم الم   أو
إلى الــذي أقــر  يفــضي الــتحفظ أو بعبــارة أدق،  الــتحفظ إزاءهــا؛أقــرأو المنظمــة الدوليــة الــتي  

استبدال الالتزام والحق ذي الصلة المنصوص عليهما في الحكم التعاهدي المعـني بـالالتزام والحـق               
ــصيغته المعدَّلــة بموجــب       ذي الــصلة المنــصو  ص عليهمــا في الــتحفظ أو في الحكــم التعاهــدي ب

  .التحفظ

 مــن خــلال ٤-٢-٤ يحــدد بدقــة معــنى المبــدأ التــوجيهي   ٦-٢-٤فالمبــدأ التــوجيهي  - ٢٧١
 : التعاهدية العلاقات  التحفظ ذي الأثر التعديلي على فحوىأثرتفسير 

  
   الأثر القانوني لأحكام المعاهدةتعديل  ٦- ٢- ٤    

 تعــديل الأثــر الــذي يــستهدف الــذي أقــر إزاء طــرف آخــر و يفــضي الــتحفظ    
ــةالقــانوني لأحكــام  ــ إلى تعاهدي  المنــصوص عليهــا فيالحقوق والواجبــات الاستعاضــة ب

المنـصوص عليهـا في   الحقـوق والواجبـات    عـن    تحفظال ـ بموجـب لـة   الحكم بـصيغته المعدَّ   
 .  المتحفظة والطرف الآخرهةالجالعلاقات بين  فيالحكم التعاهدي المتحفظ عليه 

 بالوفـاء بـالالتزام المنـصوص عليـه في          تم إقـراره   تحفظـا    أبـدت وتُلزم الجهـة الـتي          
 أو الأحكام التعاهدية المعدَّلة بموجب التحفظ في العلاقـات التعاهديـة          التعاهدي الحكم

   . التحفظ إزاءهاأقربينها وبين الدول والمنظمات الدولية التي 
 بحقوقهــا تعتــد الــتحفظ إزاءهــا أن يقــرة أو المنظمــة الدوليــة الــتي ويجــوز للدولــ    

ــات         ــار العلاق ــتحفظ في إط ــدَّل بموجــب ال ــدي المع ــا في الحكــم التعاه ــصوص عليه المن
  .التعاهدية بينها وبين الجهة المتحفظة

_________________ 
  ).chap. XI, B.20(المرجع نفسه  )٤١٨(
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ه حقا للجهة المتحفظة فحـسب،      الاحتجاج ب لا يكون   التحفظ،   “إقرار”يتم  وما أن    - ٢٧٢
فـالتحفظ ينـشئ بـين الجهـة        .  هذا الـتحفظ إزاءهـا      قد أقر  ضا حقا لكل جهة يكون    يكون أي  بل

المعاملـة  ا خاصـا، يطبـق علـى أسـاس          ي ـ التحفظ إزاءها نظامـا معيار     أقرالمتحفظة والأطراف التي    
 دائمـا في كـلا      تسريالتحفظات  ”أن  في هذا الصدد    السير همفري والدوك     أوضحوقد  . بالمثل

الـتي تـنص في صـيغتها       ،  ٢١ المـادة    مـن ) ب (١الفقـرة    الفكـرة في     وتـرد هـذه   . )٤١٩(“الاتجاهين
 : على ما يلي ١٩٨٦عام ل

 : ٢٣ و ٢٠ و ١٩ للموادطرف آخر وفقا يوضع بالنسبة إلى أي تحفظ   - ١”  

 ...  )أ(  

بالقــدر نفــسه بالنــسبة إلى ذلــك ] أحكــام المعاهــدة الــتي يتعلــق بهــا  ... [يغــير   )ب(  
  .“الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظةالطرف الآخر في علاقاته مع 

ــك     - ٢٧٣ ــى ذل ــب عل ــة      ويترت ــات التعاهدي ــاء بالالتزام ــن الوف ــى م ــة تُعف ــة المتحفظ أن الجه
 أقــرالمــتحفظ عليهــا؛ ولكنــها تجــرد أيــضا مــن الحــق في مطالبــة الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي   

  . هاأن تفي بالالتزامات التعاهدية المتحفظ عليبالتحفظ إزاءها 
ــذا   و  - ٢٧٤ ــل ه ــة بالمث ــدأ المعامل ــيمب ــات    . )٤٢٠(منطق ــذي يحكــم العلاق ــاري ال فالنظــام المعي

 لما يقـع علـى عـاتق كـل منـهما          في الواقع القاسم المشترك     يجسد   بين الدولتين المعنيتين     التعاهدية
رك وهـذا القاسـم المـشت   . )٤٢١( وإن كان التقـاء جزئيـا     - متأتية عن التقاء إرادتيهما      التزاماتمن  

_________________ 
  General Course on Public International Law », RCADI, tome 106, 1962-II, p. 87 »انظر  )٤١٩(
: أثر التحفظ يتمثل في إعفاء الدولـة المتحفظـة مـن الالتـزام بالأحكـام المـتحفظ عليهـا         ” أن   D. Anzilottiاعتبر   )٤٢٠(

، ملزمــة بتلــك الأحكــام تجاههــا؛ أمــا في العلاقــات بــين الدولــة بطبيعــة الحــالولا تكــون الأطــراف الأخــرى، 
 “ا مـن المعاهـدة     لا تـشكل جـزء      كما لو كانت   المتحفظة والدول الأخرى، فيعتبر أن الأحكام المتحفظ عليها       

[Corso di diritto internazionale, vol. 1 (Introduzione – Teorie generali), CEDAM, Padova, 1955, p. 335 
  ).التوكيد مضاف(

 R. Baratta, Gli effetti dell riserve ai trattati, A. Giuffrè, Milan, 1999, p. 291 : « Si è poi visto cheانظـر   )٤٢١(

l’orientamento che emerge della pratica internazionale appare in sintonia con il principio 

consensualistico posto a fondamento del diritto dei trattati: la norma riservate è priva di giuridicità non 

essendosi formato l’accordo fra tali soggetti a causa dell’apposizione della riserva stessa. »]    رأينـا مـن
جهة أخرى أن التوجه الذي يبرز من الممارسة الدولية يبدو منسجما مـع المبـدأ التـوافقي، الـذي يعـد عنـصرا              

مجـردا مـن طابعـه      التحفظ المُصاغ بحد ذاتـه،      فالمعيار المتحفظ عليه يصبح، بفعل      : أساسيا في قانون المعاهدات   
  ].أشخاص القانونجود اتفاق عليه بين القانوني بسبب عدم و
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ــة للعلاقــات    ” ــةمــستمد مباشــرة مــن الطبيعــة التوافقي  الــتي تــسود النظــام العــام   )٤٢٢(“التعاهدي
 السير همفري في تقريـره الأول عـن قـانون المعاهـدات           وقد بين   .  كله  اتفاقية فيينا  فيللتحفظات  

  أن
بالنسبة للدولة التي تصوغه وأي طـرف آخـر في المعاهـدة الأثـر        ينشئ   لتحفظا    

ــا       بالعكس، بحيث نفسه، والعكس  ــة والطــرف المعــني في علاقاتهم ــة المعني ــى الدول تُعف
  .)٤٢٢(المتبادلة من تطبيق الأحكام المتحفظ عليها

انطبـاق   مـشكلة    ، بطريقـة مماثلـة تعتريهـا اختلافـات طفيفـة،           محكمة العدل الدولية   عرضتقد  و
 مـن المـادة     ٢ليهـا في الفقـرة      المنـصوص ع   ة المتعلقة بالإقرار بالولاية الجبرية    الاختياريالتصريحات  

 حكمهـا في  وقـد رأت المحكمـة      .  للمحكمة، على أساس المعاملة بالمثل     ي من النظام الأساس   ٣٦
 :ما يلي، القروض النرويجية قضية الصادر في

، فلـيس للمحكمـة الاختـصاص إلا لأن         يين انفـراد  ينبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بتـصريح        
ولكن مقارنة التصريحين تـبين أن      . قرار باختصاصها الإ على   يتفقانكلا من التصريحين    

  وبالتـالي ؛ النرويجي التصريحفي حدود أضيق من     التصريح الفرنسي يقبل ولاية المحكمة      
هــذه ، توجــد في لمحكمــةا الــتي يــستند إليهــا اختــصاص، للطــرفينلرغبــة المــشتركة فــإن ا

 .)٤٢٣(التحفظ الفرنسيالمبينة في  الأضيقالحدود 

ن انطبـاق آثـار الـتحفظ علـى أسـاس المعاملـة بالمثـل أن يـصحح أوجـه عـدم                      ومن شأ   - ٢٧٥
المــساواة الــتي ينــشئها الــتحفظ في العلاقــات الثنائيــة بــين الجهــة المتحفظــة والــدول أو المنظمــات 

الـدول  فوفقـا لآليـة التحفظـات، لا يمكـن أن تكـون             .  الـتحفظ إزاءهـا    أقـر الدولية الأخرى التي    
 تجـاه الجهـة المتحفظـة بالتزامـات تفـوق الالتزامـات الـتي تكـون الجهـة                  ملزمة والمنظمات الدولية 

   : سيما في هذا الصدد أنهسيريالبروفوقد اعتبر . )٤٢٤(بنفسهاالمتحفظة مستعدة لتحملها 

_________________ 
 ,Annuaire … 1962, vol. II, p. 78, par. 219 دات،ـون المعاه ــر الأول عن قان ــري والدوك، التقريـر السير همفـانظ )٤٢٢(

A/CN.4/144.        الـتي أصـبحت    (١٩وقد اعتمدت لجنة القانون الدولي هذا التفسير في شـروحها لمـشروع المـادة
  ).Annuaire … 1966, vol. II, p. 227, par. 1 du commentaire(تمدة في القراءة الثانية المع) ٢١المادة 

 Certains emprunts nor végiens[CIJ Recueil[الحكــــــم الـصادر في قـضيــــــة بعـــــــض القـروض النرويجيـة       ا )٤٢٣(

1957, p. 23.  
وقـد أكـد   . Annuaire … 1966, vol. II, p. 224, par. 13 du commentaire des projets d’article 16 et 17انظـر   )٤٢٤(

R. Baratta        بالمثـل ، عن وجه حق، ما يلي بـشأن انطبـاق آثـار الـتحفظ علـى أسـاس المعاملـة :« strumento di 

compensazione nelle mutue relazioni pattizie tra parti contraenti; strumento che è servito a ristabilire la 

parità nel quantum degli obblighi convenzionali vicendevolmente assunto, parità unilateralmente 

alterata da una certa riserva » )  ٢٩٢، الصفحة ) أعلاه٤٢١انظر الحاشية.  
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لا يجوز للجهة التي تعفـي نفـسها مـن التزامـات تعاهديـة معينـة بموجـب تحفـظ مـا المطالبـة بـأن                      
  .)٤٢٥(المتحفظ عليهاتُعامل وفقا للأحكام التعاهدية 

بـشكل مباشـر عـن      مـن التحفظـات علـى أسـاس المعاملـة بالمثـل             فـظ   تحينشأ انطباق    و  - ٢٧٦
فكرة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالالتزامات الدوليـة، وعـن الأخـذ والعطـاء بـين الأطـراف وهـو                    

 .فق مع مبدأ العطاء المتبادلايتو

حفظـات دورا تنظيميـا،     تآثـار ال  ب فيمـا يتعلـق      وعلاوة على ذلك، تؤدي المعاملة بالمثل       - ٢٧٧
 ، التحفظات المعتـرف بهـا علـى نطـاق واسـع     إبداءستهان به في ممارسة حرية    يُ لا   رادعابل دورا   
  هـو   ذهن صاحب التحفظ أن الـتحفظ لا ينـتج آثـاره لـصالحه فقـط، بـل                 ن يغيب ع  لاإذ يجب أ  

  :فري في هذا الصدد ما يليوقد كتب السير هم. ض أيضا لأن يُحتج بهذا التحفظ ضدهمعرّ
كمـن في   ي التحفظـات  إبـداء  للاستخدام غير اللائق لحريـة        رادع آخر  هناك بطبيعة الحال    

التي تـنص علـى أن الـتحفظ يـسري دائمـا في الاتجـاهين، بحيـث يمكـن                   الأساسية  القاعدة  
  .)٤٢٦(لأي دولة أخرى أن تحتج به ضد الدولة المتحفظة في علاقاتهما الثنائية

الكـامن  يـسهم بـشكل كـبير في إزالـة التـوتر      ”باق المتبادل إذن سيف ذو حـدين    والانط  
ل وبشكل من الأشكال، يبدو أن هـذا المبـدأ يكم ـّ          .)٤٢٧(“بين مرونة المعاهدة وتكاملها   

، وذلـك بـسبب     الـشرط يكـون أكثـر فعاليـة مـن هـذا            ا وكـثيرا م ـ   ،شرط صحة التحفظ  
فـسر  ويمكـن أن يُ   . ن بـه مـن الحـالات      ستهاي ـُ غير المؤكد لهذه الصحة في عدد لا      الطابع  

ؤدي في إطارهـا    يجزئيا تعدد التحفظات في المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، التي لا           
 التحفظــات صــياغةبالــصلة القائمــة بــين  ،)٤٢٨(مبــدأ المعاملــة بالمثــل ســوى دور هامــشي

تكـون    التحفظـات عنـدما لا  إبـداء  يكثـر  إذ،  )٤٢٩(أسـاس المعاملـة بالمثـل     وانطباقها علـى    
  .أمرا وارداالمعاملة بالمثل 

_________________ 
 ,Das Reziprozitätselement im Zustandekommen völkerrechtlicher Verträge, Duncker & Humblotانظـر   )٤٢٥(

Berlin, 1972, p. 60.  
 F. Parisi, C. Ševcenko, «Treaty Reservations and the Economics ofوانظـر أيـضا   .  أعلاه٤١٩انظر الحاشية   )٤٢٦(

Article 21 (1) of the Vienna Convention», Berkeley Journal of International Law, vol. 21, 2003, p. 1 a 26.  
  .٢٩٦ و ٢٩٥، الصفحتان ) أعلاه٤٢١الحاشية  (R. Barattaوانظر أيضا . رجع نفسهالم  )٤٢٧(
  . أدناه٢٨٥انظر الفقرة   )٤٢٨(
  ). أعلاه٤٢٦انظر الحاشية  (F. Parisi, C. Ševcenko انظر  )٤٢٩(
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ــدأ  ب  الأحكــام المتعلقــة يــشير العديــد مــن ،وهكــذا  - ٢٧٨ التحفظــات بــشكل صــريح إلى مب
ر بمبـدأ   ، في حـين أن معاهـدات أخـرى تـذكّ          )٤٣٠(على أسـاس المعاملـة بالمثـل       لتحفظاتاانطباق  

ذه الـشروط   له ـ لـزوم     لا ه أنه يبدو أن ـ   غير .)٤٣١(الانطباق على أساس المعاملة بالمثل بعبارات أعم      
بـل   ،)٤٣٣(ففي الواقع، لا يشكل مبدأ المعاملة بالمثل مبدأ عاما معترفا به فحـسب             .)٤٣٢(الصريحة

 خـاص في المعاهـدة، ولا إلى إعـلان انفـرادي            حكـم هو أيضا مبدأ ينطبق تلقائيـا ولا يحتـاج إلى           
 .)٤٣٤(من جانب الدول أو المنظمات الدولية التي قبلت التحفظ في ذلك الصدد

_________________ 
بالجنسية ما يتعلق   المتعلقة بتنازع القوانين في    من اتفاقية لاهاي     ٢٠المادة  من   ٢هذا هو الحال بالنسبة للفقرة        )٤٣٠(

و ضـــد الطـــرف المتعاقـــد المـــتحفظ  لا يمكـــن تطبيـــق الأحكـــام المـــستبعدة علـــى هـــذا النح ـــ” (١٩٣٠لعـــام 
وتوجد أمثلة أخرى في اتفاقيـات مـؤتمر    . “انب هذا الطرف ضد طرف متعاقد آخر      الاحتجاج بها من ج    ولا

  :تحفظــــات، انظــــر الب  هــــذه الأحكــــام المتعلقــــة  للاطــــلاع علــــى (لاهــــاي للقــــانون الــــدولي الخــــاص    
F. Majoros, «Le régime de réciprocité de la Convention de Vienne et les réserves dans les Conventions 

de la Haye», Clunet, 1974, p. 90 et suivantes       وفي العديد مـن الاتفاقيـات المبرمـة داخـل اللجنـة الاقتـصادية ،
 وفي ،)٢٥١ والـصفحة  ١٩١ إلى ١٨٨، الـصفحات مـن   ) أعلاه٣٥٠الحاشية  (P.-H. Imbertانظر (لأوروبا 

 يقتـرح نمـوذج الأحكـام الختاميـة للاتفاقيـات           ،وبالفعـل . برمت داخل مجلس أوروبا   اتفاقيات معينة صيغت وأُ   
 بــشأن الحكــم التــالي ١٩٨٠ اعتمــده مجلــس الــوزراء في عــام الــذيوالاتفاقــات المبرمــة داخــل مجلــس أوروبــا 

وارد في  [ تحفظـا بـشأن حكـم        صوغلا يمكـن للطـرف الـذي ي ـ       ”: آثـار التحفظـات   ما يتعلـق ب   المعاملة بالمثل في  
يجـوز لـه، إذا كـان      هـذا الحكـم مـن جانـب طـرف آخـر؛ غـير أنـه              طبيـق أن يطالـب بت   ] الاتفاق المعـني بـالأمر    

). ٣ الفقـرة ) ه ــ(المـادة   (“ قبله هـو نفـسه   بقدر ماالتحفظ جزئيا أو مشروطا، أن يطالب بتطبيق هذا الحكم        
  .١٤٧ و ١٤٦ الصفحتان ،) أعلاه٣٤٣الحاشية انظر  (F. Hornوانظر أيضا 

لا يحـق لطـرف متعاقـد أن يـستفيد مـن أحكـام       ”(تفاقية تحـصيل النفقـة في الخـارج     من ا  ١٨انظر مثلا المادة      )٤٣١(
 المـادة الرابعـة    أو أيـضا  ) “التزامه هو بنفسه بهـذه الاتفاقيـة      هذه الاتفاقية ضد أطراف متعاقدة أخرى إلا بقدر         

لا يحـق لدولـة     ” (١٩٥٨عـام   للاعتـراف بقـرارات التحكـيم الأجنبيـة وتنفيـذها           نيويـورك ل  عشرة مـن اتفاقيـة      
ه هـي نفـسها    الـذي تكـون في ـ      بالقـدر  متعاقدة أن تستفيد من هذه الاتفاقيـة ضـد أطـراف متعاقـدة أخـرى إلا               

  ).“ملزمة بهذه الاتفاقية
ــر الح (P.-H. Imbert انظــر  )٤٣٢( ــية انظ ــلاه٣٥٠اش ــصفحة ) أع ــية   (F. Majoros؛ و ٢٥٢، ال ــر الحاش  ٤٣٠انظ

عيـد تأكيـد     ت  أحكـام في المعاهـدات     ي إلى إدراج  رامينتقد المؤلف الاقتراح ال   . ١٠٩ و   ٨٣، الصفحتان   )أعلاه
  ).٨١المرجع نفسه، الصفحة  (“ والاستقرار القانونيالوضوح دواعيل”المثل بمبدأ المعاملة 

 ٤٢١انظـر الحاشـية    (R. Baratta؛ و ١٠٩ و ٨٣، الـصفحتان  ) أعلاه٤٣٠انظر الحاشية  (F. Majoros انظر  )٤٣٣(
  ؛ وانظـر أيـضا  ١٤٨، الـصفحة  ) أعـلاه ٣٤٣انظـر الحاشـية    (F. Horn ومـا بعـدها؛ و   ٢٤٣، الـصفحة  )أعلاه

B. Simma)  ٦١ و ٦٠، الصفحتان ) أعلاه٤٢٥انظر الحاشية.  
 F. Majoros؛ و ٢٩١ والـصفحة  ،ومـا بعـدها   ٢٢٧، الـصفحة  ) أعـلاه ٤٢١ية انظر الحاش (R. Baratta انظر  )٤٣٤(

ــصفحتان ) أعــلاه٤٣٠انظــر الحاشــية  (  ٤٢٦انظــر الحاشــية   (F. Parisi, C. Ševcenko؛ و ١٠٩ و ٨٣، ال
إلا أنه حدث أن قرنـت دول قبولهـا، لمجـرد دواعـي الاحتيـاط، بـشرط انطبـاق الـتحفظ علـى أسـاس                         ). أعلاه

ات الأمريكيـة الـتي جـاءت ردا علـى تحفظـي      علان ـفهم مـن هـذا المنطلـق الإ     وبالتالي، يجب أن تُ   . المعاملة بالمثل 
 الـتي أكـدت     ١٩٤٩ورومانيا على اتفاقية الـسير علـى الطـرق لعـام            مهوريات الاشتراكية السوفياتية    اتحاد الج 

] هــذين[ تطبــق الــتحفظين، لكنــها قــد] هــذين[لا اعتــراض لهــا علــى ”يهــا حكومــة الولايــات المتحــدة أنــه  ف
متـاح   (“ وتعلن أنها تعتزم فعل ذلك    ،] المتحفظتين ينالدولتكل من   [التحفظين على أساس المعاملة بالمثل تجاه       

  . État des traités (TMDSG), chap. XI, B.1(http://treaties.un.org( : التاليفي الموقع
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 ١٩٦٢نـــة في قـــراءة أولى في عـــام  الـــذي اعتمدتـــه اللج٢١إلا أن مـــشروع المـــادة   - ٢٧٩
 أنـه نـص علـى أن الـتحفظ      المعاملـة بالمثـل مـن حيـث    تلقائيـة مبـدأ  يكن واضـحا تمامـا بـشأن         لم

 عـن طريـق المعاملـة بالمثـل، لكـل دولـة طـرف في المعاهـدة بـأن تطالـب                      ،السماح”سيسفر عن   
 وكانــت هــذه الــصياغة للقاعــدة تعــني .)٤٣٥(“تهــا مــع الدولــة المتحفظــةبــنفس التعــديل في علاقا

. ضمنيا أنه على الـدول المتعاقـدة أن تطالـب بـالتحفظ بغيـة الاسـتفادة مـن آثـار المعاملـة بالمثـل                       
دل الـنص علـى نحـو يؤكـد أن     ع ـُ، )٤٣٦(وعقب الملاحظات التي أبدتها الولايات المتحدة واليابان      

سبة للدولــة المتحفظــة والدولـــة الــتي قبلــت الــتحفظ بحكـــم      الــتحفظ ينــتج نفــس الآثـــار بالن ــ   
وهكذا، يعبر بوضوح النص الذي اعتمدته لجنة القانون الـدولي في آخـر المطـاف                .)٤٣٧(القانون
 .)٤٣٨(الصياغةتعديلات من حيث ل عن فكرة التلقائية وإن خضع مرة أخرى ١٩٦٥في عام 

فــرغم أنــه يــشكل في .  بالمثــل مبــدأ مطلــقإلا أن هــذا لا يعــني بــالمرة أن مبــدأ المعاملــة  - ٢٨٠
، فإنـه مقـرون مـع ذلـك بعـدة      ٢١ مـن المـادة   ١الوقت الـراهن القاعـدة العامـة، بموجـب الفقـرة            

 .طابعها وأ المعاهدة مضمون إما عن مضمون التحفظ نفسه أو عن نشأت )٤٣٩(استثناءات مهمة

 في الحــالات الــتي تكــون فيهــا ولا يمكــن لمبــدأ المعاملــة بالمثــل أن يجــد مجــالا للانطبــاق  - ٢٨١
 أُبـدي إعادة الموازنة بين التزامات صـاحب الـتحفظ والتزامـات الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي                   

 .مرا غير ضروري أو ثبتت استحالتهالتحفظ إزاءها أ

الانطبــاق نطــاق وتنــشأ هــذه الحالــة مــثلا بالنــسبة للتحفظــات الــتي تهــدف إلى تــضييق     - ٢٨٢
تحفظ مـن هـذا القبيـل ببـساطة أمـر           ل ـنطبـاق علـى أسـاس المعاملـة بالمثـل           لافا. دةالإقليمي للمعاه 

 تنطبـق علـى أسـاس المعاملـة بالمثـل آثـار       أنوبالمثـل، لا يمكـن      .)٤٤٠(مستحيل مـن الناحيـة العمليـة      

_________________ 
  .Annuaire … 1962, vol. II, p. 200 انظر  )٤٣٥(
ة حفصالمرجـع نفـسه، ال ـ  (انظـر أيـضا تعليقـات النمـسا     و. Annuaire … 1966, vol. II, p. 322 et 345انظـر   )٤٣٦(

٣٠٨.(  
  .Annuaire … 1965, vol. II, p. 58، 2 و Add.1 و A/CN.4/177 التقرير الرابع عن قانون المعاهدات انظر  )٤٣٧(
  .Annuaire … 1966, vol. II, p. 227، انظر ١٩للاطلاع على النص النهائي لمشروع المادة   )٤٣٨(
ــصفحة ) أعــلاه٤٢٥انظــر الحاشــية   (B. Simmaانظــر   )٤٣٩( ، ) أعــلاه٤٢١الحاشــية ( ، R. Baratta؛ و ٦١، ال

 D.W. Greig, «Reservations: Equity as a Balancing Factor?», Australian Year Book of؛ و ٢٩٢الـصفحة  

International Law, vol. 16, 1995, p. 139 و ؛F. Horn ،) ١٤٨، الــصفحة ) أعــلاه٣٤٣انظــر الحاشــية 
  .بعدها وما

، ) أعـلاه ٤٢٥انظر الحاشية  (B. Simma؛ و ٢٥٨، الصفحة ) أعلاه٣٥٠انظر الحاشية  (P.-H. Imbert انظر  )٤٤٠(
  .٦١الصفحة 
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وهكـذا، مـن     .)٤٤١( توجـد بـشكل محـدد في الدولـة المتحفظـة           خـصائص تحفظ إذا كان الـدافع لـه        
ــه لا يمكــن لطــرف   ــة  آخــر المؤكــد أن ــسنة  في اتفاقي ــة ل ــؤثرات العقلي ــصالحه   ١٧٩١الم أن يحــتج ل

مـن نطـاق انطبـاق       )٤٤٢( والـذي يهـدف إلى اسـتبعاد البيوتيـل         يهـا بالتحفظ الذي وضعته كنـدا عل     
 ذلك التحفظ إلا بسبب وجود مجموعات على الأراضي الكندية تستخدم في            بدالاتفاقية؛ إذ لم ي   

  .)٤٤٣(درج عادة في إطار نظام الاتفاقيةنثرات العقلية التي تالدينية بعض المؤ وأطقوسها السحرية 
مبدأ التطبيق المتبادل للتحفظات يمكن أن يكون أيـضا محـدودا بمـا تتـضمنه المعاهـدة                   و  - ٢٨٣

وهــذه هـي الحـال مـثلا في اتفاقيـة التـسهيلات الجمركيــة      . نفـسها مـن بنـود تتعلـق بالتحفظـات     
ــسياحة   ــة بال ــا الإضــافي المتعلق ــام وبروتوكوله ــ. ١٩٥٤ لع ــادة  ٧الفقرة ف ــن الم ــذه  ٢٠ م ــن ه  م
 :أنالاتفاقية تنص على 

 الامتيـازات المنـصوص      الـتي أبـدت الـتحفظ      الدول المتعاقدة غير ملزمـة بتخويـل الدولـة          
وكل دولـة تلجـأ إلى اسـتخدام هـذا          . عليها في أحكام الاتفاقية موضوع ذلك التحفظ      

ــذلك الأمــين العــام   ــشعر ب ــم  . الحــق ت ــذ يعل ــدول الموقّ  وحينئ ــذلك ال عــة الأمــين العــام ب
 .)٤٤٤(والمتعاقدة

 يجـرده  فإنـه  ،ورغم أن هذا البند الخاص لا يـستبعد في حـد ذاتـه مبـدأ التطبيـق المتبـادل               
 وقـد   .لوقب ـتي أعربـت عـن ال     هـه الدولـة ال ـ    لقـائي، حيـث أنـه يخـضعه لإشـعار توج          من طابعه الت  

 التحفظـات الـتي أبـدتها بلغاريـا         هت الولايات المتحـدة إشـعارات مـن هـذا القبيـل بخـصوص             وج
واتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية ورومانيــا علــى آليــة تــسوية المنازعــات الــتي نــصت 

  .)٤٤٥( من تلك الاتفاقية٢١عليها المادة 
وفي حالات أخرى، لا تكون بنود المعاهدة أو أحكامها هـي الـتي تـشلّ تطبيـق مبـدأ                   - ٢٨٤

فمبـدأ المعاملـة بالمثـل      . ع المعاهدة وموضوعها والالتزامات التي تتضمنها     ابالمعاملة بالمثل، وإنما ط   
فــإذا كانــت . مــشروط في الواقــع بــالتطبيق المتبــادل للأحكــام والالتزامــات الــواردة في المعاهــدة 

_________________ 
 ٣٥٠اشـية  انظـر الح  (P.H. Imbert؛ و ١٦٦ و ١٦٥، الـصفحتان  ) أعلاه٣٤٣انظر الحاشية  (F. Horn انظر  )٤٤١(

وانظـر مـع ذلـك الاعتبـارات الأكثـر حـذرا تجـاه هـذه الافتراضـات                 . ٢٦٠ إلى   ٢٥٨، الصفحات من    )أعلاه
  .٨٤ و ٨٣، الصفحتان ) أعلاه٤٣٠انظر الحاشية  (F. Majorosالتي صاغها 

  . من نبات الصبار يتسبب في آثار عقلية مسببة للهلوسةصغيريتعلق الأمر بنوع   )٤٤٢(
  .État des traités (TMDSG), chap. VI, 16( http://treaties.un.org (: التاليالموقعفي متاح   )٤٤٣(
  .٦-ع نفسه، الفصل الحادي عشر، ألفالمرج  )٤٤٤(
ــسه،    )٤٤٥( ــع نفـ ــف    المرجـ ــشر، ألـ ــادي عـ ــصل الحـ ــف٦-الفـ ــر . ٧- وألـ ــر (R. Riquelme Cortadoانظـ  انظـ

A/CN.4/614/Add.1 ٤٤ية الحاش (٢١٢، الصفحة )٢١١، الحاشية.(  
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ــى أســاس    ــوم عل ــسها لا تق ــق  المعاهــدة نف ــا يتعل ــل فيم ــة بالمث ــ  المعامل ــين  ب ــات ب الحقوق والواجب
  . ما أن ينتج مثل هذا التأثير المتبادلالأطراف، لا يمكن لتحفظ

ــة حقــوق الإنــسان هــي مثــال نمــوذجي علــى ذلــك      - ٢٨٥ . )٤٤٦(والاتفاقيــات المتعلقــة بحماي
يعفـي  فإبداء دولة ما تحفظا يستبعد تطبيق أحد الالتزامات الواردة في اتفاقية من هذا القبيـل لا                 

فهـذه  . لـى الـرغم مـن وجـود الـتحفظ         د بـالالتزام المـذكور، وذلـك ع       الدولة التي تقبله من التقي ـ    
إطار علاقة دولية بين الدولة المتحفظـة والدولـة الـتي قبلـت     في الواقع ضمن طبق الالتزامات لا تُ 

وفي هـذا الـصدد، اعتـبرت       . التحفظ، وإنما على نحو أبسط في إطار علاقة بين الدولة والإنسان          
 أن ٢٤قوق الإنسان في تعليقها العام رقم المعنية بحلجنة ال

المعاهدات التي تشكل مجرد تبادلات للالتزامات بين الدول تـسمح لهـا دون شـك بـأن           
تتحفظ فيما بينـها علـى تطبيـق قواعـد القـانون الـدولي العـام، لكـن الأمـر يختلـف عـن                        
ذلك في معاهدات حقوق الإنسان التي ترمي إلى حماية الأشـخاص الـذين يـدخلون في                

 .)٤٤٧(نطاق ولاية الدول

ــابع اللج ــسان،       وتت ــة بحقــوق الإن ــصكوك المتعلق ــذي يجعــل ال ــسبب ال ــة القــول إن هــذا هــو ال ن
للحقوق المدنية والسياسية، لا تشكل مجموعـة مـن عمليـات تبـادل        ] الدولي[ا العهد   مسي ولا”

فمبدأ المعاملة بالمثـل فيمـا بـين    . الالتزامات فيما بين الدول، بل هي تعنى بتمتع الأفراد بحقوقهم         
  .)٤٤٨(“يهاالدول لا يطبق عل

إلا أن المعاهــدات المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنــسان ليــست الوحيــدة الــتي تــرفض مبــدأ     -  ٢٨٦
فهذا التـأثير غائـب أيـضا عـن المعاهـدات الـتي تنـشئ التزامـات إزاء مجتمـع الـدول                      . المعاملة بالمثل 

وفي ، )٤٤٩(اسـية ويمكننا العثور على أمثلة على ذلـك في المعاهـدات المتعلقـة بالـسلع الأس              . المتعاقدة

_________________ 
حوليـة  ، A/CN.4/470انظر التقريـر الأول بـشأن القـانون والممارسـة المـتعلقين بالتحفظـات علـى المعاهـدات،                   )٤٤٦(

  .١٣٨، الفقرة ٢٣٧  و٢٣٦، المجلد الثاني، الجزء الأول، الصفحتان ١٩٩٥ لجنة القانون الدولي
)٤٤٧(  CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ،ــوفم/ تــــــــشرين الثــــــــاني١١ ــر أيــــــــضا. ٨فقــــــــرة  ، ال١٩٩٤بر نــــــ   :انظــــــ

M. Coccia, «Reservations to Multilateral Treaties on Human Rights», California Western International 

Law Journal, vol. 15, 1985, n. 1, p. 37; P.-H. Imbert (voir note 350), p. 153; M. Virally, «Le principe de 

réciprocité dans le droit international contemporain», RCADI, tome 122, 1967-III, p. 26 et 27.  
)٤٤٨(  CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ١٧، الفقرة.  
 H. G. Schermers, «The Suitability of Reservations to Multilateral Treaties», Nederlands Tijdschrift انظـر   )٤٤٩(

voor Internationaal Recht, vol. VI, 1959, n. 4, p. 356 . انظــر أيــضاD. W. Greig)  ٤٣٩انظــر الحاشــية 
  .١٤٠الصفحة ) أعلاه
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، )٤٥٠(معاهدات حماية البيئة، وفي بعض معاهدات التجريد من الطابع العسكري أو نزع الـسلاح             
  .)٤٥١(وكذلك في المعاهدات التي تتضمن قوانين موحدة في مجال القانون الدولي الخاص

يـة  جميع هذه الحالات، لا يمكن للتحفظ أن ينتج تأثيرا متبادلا في العلاقـات الثنائ             وفي    -  ٢٨٧
فـلا توجـد   .  الـتحفظ إزاءهـا  أقـر بين الجهة التي أبدت التحفظ والدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي            

ولا يقع على عاتق دولة طرف واجب فردي يفـرض          . بين الدولتين علاقة ثنائية من هذا القبيل      
عليها التقيد بالالتزام إزاء دولـة أخـرى مـن الـدول الأطـراف، كمـا لـيس لهـذه الدولـة الأخـيرة              

أي شـيء متـاح   ” لا يجد التأثير العكسي للتحفظ       وبالتالي. حق فردي بخصوص التقيد بالالتزام    
  .)٤٥٢(“ يتيح إمكانية التصرف أو“الاعتداد به”يمكن 
. لكــن ذلــك لا يعــني أن مبــدأ المعاملــة بالمثــل لا يــؤدي أي دور في هــذه الاســتثناءات  - ٢٨٨

علـى الـرغم مـن أن الدولـة         : لأقـل  علـى ا   دظ رغم ذلـك تـأثير واح ـ      التحفعن  ففي الواقع، ينتج    
المنظمة الدولية التي تقبل التحفظ، مثلها في ذلك مثل الدولة أو المنظمة الـتي تبـدي اعتراضـا                   أو

عليه، تتحمـل واجـب الوفـاء بالالتزامـات الـواردة في المعاهـدة، فـإن الدولـة المتحفظـة لا تملـك                       
باريتـا  .  ر قـد لاحـظ   و.  لا تتقيـد هـي نفـسها بهـا         الـتي الحق في المطالبة بالوفاء بتلك الالتزامـات        

  :محقا ما يلي
 حـتى في حالـة التحفظـات علـى القواعـد الـتي تـنص عليهـا                  عاملـة بالمثـل   ينتج مفعـول الم     

الممارسة ولا المبـادئ الـسارية في هـذا المجـال           توحي   لا   هالاتفاقات المذكورة أعلاه، لأن   
أن تطبـق جهـة      يتـيح لهـا أن تطالـب ب ـ        باحتمال أن يكون للدولة المتحفظة سـند قـانوني        

لكن يظـل مـن واجـب جميـع     .  البند الذي استهدفه تحفظهاأخرى لم تبد التحفظ ذلك    
ــات الــتي لم تبــد الــتحفظ أن تطبــق في جميــع الحــالات القاعــدة الــتي اســتهدفها          الجه

  .)٤٥٣(التحفظ، وذلك بسبب نظام التضامن الذي أوجده الاتفاق
بـع في صـياغة البنـد النمـوذجي بـشأن المعاملـة بالمثـل الـذي                  اتُ وهذا هو الاتجـاه الـذي       - ٢٨٩

  : مجلس الوزراء التابع للمجلس الأوروبي١٩٨٠اعتمده في عام 

_________________ 
  .١٦٥  و١٦٤، الصفحتان ) أعلاه٣٤٣انظر الحاشية  (F. Horn انظر  )٤٥٠(
، ) أعـلاه ٤٠٥انظـر الحاشـية    (P. de Cesariفيما يخص اتفاقيات مؤتمر لاهـاي للقـانون الـدولي الخـاص انظـر        )٤٥١(

  .١٠٩ إلى ٧٣الصفحات من )  أعلاه٤٣٠انظر الحاشية  (P. de Cesari و ١٧٤ إلى١٤٩ من الصفحات
 G. Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice, vol. I, Grotius انظـر   )٤٥٢(

Publications, Cambridge, 1986, p. 412.  
)  أعـلاه ٤٣٩انظـر الحاشـية    (D. W. Greig  و؛٢٩٤، الـصفحة  )لاه أع٤٢١انظر الحاشية  (B. Baratta انظر  )٤٥٣(

  .١٤٠الصفحة 
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يطالـب بـأن     أن] وارد في الاتفـاق المعـني     [حكـم   ليس للطرف الذي أبدى تحفظا على         
يطبق طرف آخر ذلك الحكم؛ ولكن يجوز له، إذا كـان الـتحفظ جزئيـا أو مـشروطا،                  

  .)٤٥٤(أن يطالب بتطبيق ذلك الحكم بنفس القدر الذي قبل به
مــسألة التطبيــق المتبــادل للتحفظــات باتبــاع نهــج   ٧-٢-٤ يالتــوجيهالمبــدأ ويتنــاول   - ٢٩٠

بيـد أنـه يؤكـد      . ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعـام       ٢١من المادة   ) ب( ١شبيه جدا بمضمون الفقرة     
ــوحي   اســتثناءات ب  العامــة مــشفوعة أن هــذه القاعــدة  ــا قــد ت ــمهمــة، علــى عكــس م ــراءة  ب ه ق

 . من اتفاقيتي فيينا٢١ المادة
  

 جرى إقراره التطبيق المتبادل لآثار تحفظ ٥- ٢- ٤    

لمنظمـة الدوليـة الـتي      الدولـة أو    بالنـسبة إلى ا   يحدث التحفظ تغييرا في محتوى العلاقات التعاهدية        
قــدر مماثــل للــتغير الــذي يحدثــه   الــتحفظ إزاءهــا في علاقاتهــا مــع الجهــة المتحفظــة، وذلــك ب أقــر

  :في الحالات التاليةة، إلا هبالنسبة لهذه الج
اســـتحال تطبيـــق الـــتحفظ تطبيقـــا متبـــادلا بـــسبب طبيعـــة هـــذا الـــتحفظ  إذا   )أ(  

  ؛مضمونه أو
 لمـصلحة   كان الالتزام التعاهدي الـذي تم الـتحفظ بـشأنه التزامـا لم يوضـع              إذا    )ب(  

  الجهة المتحفظة وحدها؛
الـتحفظ  ذي يـستهدفه    ع الالتـزام ال ـ   ابان موضوع وغرض المعاهـدة أو ط ـ      كإذا    )ج(  

  .ستبعد أي تطبيق متبادل للتحفظي
 

_________________ 
  .٤٣٠ انظر الحاشية  )٤٥٤(


